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على الرغم من أن هذا الکتانب يتناول حياةاوأعمال آجد الفنانين الأرمن فى 
القاهرة العثمانية. فهو فى مجمله. عباوة عن دراسة اجتماغية لظاهرة ثقافية 
شهدتها مصر فى القرن الثامّنبعشر:ؤهى الكم الكبير من الأيقونات التى أنتجها 
فنانو هذه الفترة. یحاول الكتاب فهم هذه الظاهرة وتفسيرها من خلال وضعها 
فى ¿ol‏ مختلفة: Alma‏ وإقليمية ودولية. فالکتاب يتناول تاريخ الطائفة القبطية 
فى القرن الثامن والظروف التى ساعدت على بروز فئة نخبة قبطية مدينية تولت 
زمام الأمور,کان من بين نتائجها رعاية حركة فنية ضخمة. ویوضح الكتاب أيضا 
Ll‏ من تاري)الطائفة الأرمنية فى مصر فى القرن الثامن عشر. وكيفية التزاوج 
الاجتماعى والثقافى بين القبط والأرمن. على أن أهم قضايا الکتاب: هو تلك 
التعدذية التی شهدها الفن"القبطى آنذاك: فنانون قبط.آرمن « شوام» elgi‏ 
يرسمون موضوعات مغظمها قبطى. كما يوضح هذا الكتاب كيفية تحول مهنة 
رسم الأيقونات من آیدی رجال الدين إلى فئة مهنية تتکسب من هذه المهنة, وما 
يمثله ذلك من تحولات مدينية (علمانية) مست جوانب كثيرة فى المجتمع المصری؛ 
كانت الطائفة القبطية (حدی تجلياتها . 
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المجلس الأعلى للثقافة 


یوحنا الأرمنى وأيقوناته القبطية 


فنان فى القاهرة العثمانية 
مجدی جرجس 


ATAT 
CAEN 


Yır A 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


جرجس » مجدى 
يوحنا الأرمني وأيقوناته القبطية ؛ تأليف : مجدى جرجس 


- القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ط Yers ١‏ 
۰ ص ۰ VE‏ سم المجلس الاعلی للثقافة 


۱ - الایقونات 
Y‏ - الفن المسیحی 
)1( العنوان 


رقم الایداع ۱۳۳۹۱/ ۲۰۰۸ 
الترقیم الدولی : LS.B.N -977- 437 - 780 -X‏ 
طبع يالهيئة العامة لشنون المطابع الاميرية 








حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلی للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ۲۷۳۹۲۳۹۲ فاکس: ۲۷۳۵۸۰۸۶ 
El Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo‏ 
Tel. : 27352396 Fax : 27358084‏ 


4 - سياق ظاهرة انتشار الأيقونات وزيادة الطلب عليها فى مصر 


ه- إنتاج الأيقونات وتطوره قبل یوحنا الأرمنى BERUFEN‏ 
؟- الجالية الأرمنية فى مصر A‏ ا 
۷- السيرة الذاتية ليوحنا الأرمنى: ا 


cai pad ( 11)‏ زوجاته» وأبناؤه» شبكة علاقاته الاجتماعية . 


(ب) شبكة علاقات حنا الأرمنى AAA‏ 


(ج ) تكوينه المهنى ada‏ 


(د) علاقته باپر اهیم الناسخ RD‏ ۳ 
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۸- الأعمال المعروفة ليوحنا الأرمنى HI “dadas‏ 


4- خاتمة AI sae‏ 
۰- الوثائق Sl. TAGES‏ 
۱- المصادر والمراجع 7709ب 6 
1 وصف الصور [es pia li‏ 
۳- الصور taser vaas‏ هه O.‏ 
4 - كشاف عام 1 ا AL‏ 


تمهيك 

منذ عام 194١م‏ بدأ اهتمامى بإبراهيم الناسخ» وهو أحد الفنانین القبط 
الذين أنتجوا عدذا کبیر! من الأيقونات» ونسخ عدذا أكبر من الکتب» وكتبت 
مقالة أولية عنه: توضح السياق التاريخى الذى برز خلاله هذا الفنان وأقرانه. 
وكان حنا الأرمنى أحد الذين شاركوا إبراهيم الناسخ عمله. فبدأت محاولة 
التعرف أكثر على هذا الفنان الأرمنىء حتى یتسم نطاق فهمى لظاهرة 
ازدهار رسم الأيقونات فى مصر فى القرن الثامن عشرء وكان حديثى غير 
المنقطع مع الدكتورة نللى lia‏ عن كلتا الشخصيتين» سببًا لدخول طرف ثالث 
فى هذا الحدیث فى صيف cal o Y‏ وهو جاك جیر اجوسیان والذى بادرنی 
بإمكانية عمل دراسة عن حنا الأرمنى» خاصة أن هذه الفكرة قد تبنتها جمعية 
"أصدقاء الثقافة الأرمنية" منذ فترة بعيدة» وأنا مدين لجمعية أصدقاء الثقافة 
الأرمنية التى قدمت UL Gea‏ لإنجاز هذا البحث تمثل فى إعداد الصور 
والإنفاق على بعض مراحل البحث . 

فبدأت الاهتمام بهذه الشخصيةء أعمل حيناء وأتوقف أحياناء حتی 
واتتنى الفرصة للانتهاء من هذا العمل فى شكله الحالى. وعايشت نللى حنا 
معى هذا العمل خطوة بخطوة:؛ LS‏ أنها قرأت» وراجعت فصول هذا الكتاب 
متقطعة ومكتملة» فلها منى خالص الحب والتقدیر. كما كان لجاك 
جيراجوسيان الفضل فى حثى وملاحقتى لإنهاء هذا العمل؛ ومناقشاته aj‏ 


حيث أضافت لى الكثير عن الأرمن فى مصر. كما كان للمناقشة العنيفة . 
والحادة مع أرمين كريديان دور فى تصحيح معلوماتى عن هيراركية 
الإكليروس داخل الكنيسة الأرمنية. 

فكرة دراسة وحنا الأرمنى فى أطر أوسع» بدلا من التركيز الضيق 
على طائفة دينية أو اجتماعية بعينهاء تطورت ونمت خلال مناقشات سيمنار 
التاريخ العثمانی» الذى تنظمه الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» وفى 
هذا الإطار أقدم شكرى لرؤوف عباس وعاصم الدسوقى ونللى حنا على 
دعمهم المستمر» ولناصر إبراهيم على تنظيمه هذا السيمنار. 

انتهيت من كتابة هذا الكتاب خلال العام Yoda SY‏ ۲۰۰۷ 
ببرلين بألمانياء حیث كنت باحثا فى إطار منحة "جورج جراف" التی قدمتها 
لى الهيئة الکائوليكية للتبادل الأكاديمى ) KAD: The Catholic Exchange‏ 
(Service‏ باحثا فى إطار برنامج "آوروبا فى الشرق الأوسط والشرق 
الأوسط فى أوروبا" (EUME)‏ الذى تنظمه أكاديمية برلين براندينبرج للعلوم 
والإنسانيات ( The Berlin-Brandenberg Academy of Sciences and‏ 
(Humanities‏ بالاشتراك مع مؤسسة فرتز تيسن (Fritz Thyssen)‏ ومعهد 
الدراسات المتقدمة ببرلين «(Wissenschaftskolleg Zu Berlin)‏ وإنى لممتن 
لهذه المؤسسات التى قدمت لى هذه المنحة للعمل فى مشروعى الخاص. 
والمناقشات خلال الندوات وورش العمل فى هذا المشروع وتبادل الأفكار 
والخبرات مع زملاء وأصدقاء من بلدان مختلفة» وزملاء من جامعات برلين 
ومراكزها البحثية؛ وبصفة خاصة معهد الدراسات الإسلامية بجامعة برلين» 
ومركز الدراسات الشرقية (ZMO)‏ ساهمت فى تطوير أفكار عديدة. وأود 


تقديم شكرى إلى كل من: جودرن كرايمرء أولريك فرایتاج» كارستن والبيناء 
جور ج خلیل» سماح سلیم» كريستينا هوفمان» دانا ساجدی» رجا رحونی» 
نورا لافی» ديالا حمزة» شادن تاج الدين» أوزلم بینار» ds‏ کوروجلی؛ 
إيلى بارء آودید شیشتر» محمد وصفىء وزافر اینال. 

ولابد من تسجیل خالص شکری ونقدیری للعالمین الفاضلین: الأب 
منصور مستریح الفرنسی سکانی» والأب الصديق وديع أبنو الليف 


الفرنسيسكانى. . 
وجزيل شكرى إلى العاملين بدار الوثائق القومية بالقاهرة وأخص 
بالذكر السيدتين نادية مصطفى ونجوى محمود. 


تقديم 
نللى حنا 
هذا الكتاب عن مصور أيقونات أرمنى عاش وعمل فى القاهرة» وهو 
كتاب له دلالات عديدة. فيوحنا الأرمنى» شخصية معروفة جیذا عند مؤرخى 
الفن القبطی» وقد كتب عنه الكثير؛ فهناك كم كبير من الأدبيات عن الإنتاج 
الفنى لمصور الأيقونات هذا الذى عاش فى القرن الثامن عشرء فى إطار 
تاريخ الفن. غير أن هذا الكتاب يفتح أمامنا منظورات جديدة لدراسة حياته 
وعمله من زاوية مختلفة كثيرا. 
فلأول مرة تجرى دراسة يوحنا كجزء لا يتجزأ من تاريخ القرن 
الثامن عشرء بتناول إنتاجه الفنى كظاهرة اجتماعية لا كظاهرة فريدة تنتمى 
لتاريخ الفن. Yad‏ من دراسة أيقوناته فى سياق تقليد تصوير الأيقونات 
فحسب. لنر أين تقع أعماله من هذا التقليد؛ يقدم هذا الكتاب الأيقونات كجزء 
من المشهد الاجتماعى للقرن الثامن عشر فى مصر. ليقدم (جابات عن 
الظروف التى أدت إلى تزايد تصوير الأيقونات فى العصر الذى عاش فيه 
يوحنا الأرمنى» وعن الذين طلبوا رسم هذه الأيقونات وقاموا بتمويلهاء وعن 
الطريقة التى استطاع بها المصور أن يلبى الطلب المتزايد عليها. 
وقد أمكن تناول الإنتاج الفنى ليوحنا الأرمنى بهذا المنهج» بفضل 
عثور مجدى جرجس على عدد كبير من وثائق القرن الثامن عشر فى دفاتر 
المحاكم العثمانية بالقاهرة» عن الرجل وعائلته وشركائه وأعضاء آخرين من 


الطائفة الأرمنية فى القاهرة. فاعتمدت دراسته على عقود AS ke‏ بیم؛ 
عقود الزواج...إلخ» وكلها جوهرية لإعادة بناء حياة هذا الفنان. وعلى أساس 
هذه العقود يمكن أن نتتبع علاقة مصور الأيقونات هذا بكلتا الطائفتين: 
القبطية والأرمنية. وهذا ما يميز هذا الكتاب عن الدراسات السابقةء نظر! لأن 
هذه الوثائق المستعملة هنا للمرة الأولى لم تكن معروفة لدى الباحثين الذين 
كتبوا من قبل عن يوحنا. وبالتالى أتيحت لنا الآن مناقشة أبعاد كثيرة عن 
حياة وعمل يوحنا على أساس موثق. 

وقد رجعت هذه الدراسة ad‏ إلى الأيقونات التی صورها la y‏ 
الأرمنى فى كنائس مصرء بالإضافة إلى العقود المسجلة فى دفاتر المحاكم 
فى القرن الثامن عشر. وقد تناولت الدراسة الأيقونات بهدف التقاط مادة منها 
تفيد فى إعادة بناء حياة هذا الفنان. وأسفر ذلك عن تاريخ اجتماعى للفن» أو 
بعبارة أخرىء محاولة لفهم الإنتاج الفنى على أساس سياقات تاريخية 
واجتماعية. هذا يعنى أن الأيقونات هى فى الوقت نفسه نتيجة لقرون من 
التقليد الفنى وتأثيرات فنية آتية من اتجاهات ape‏ وللظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية السائدة فى عهد يوحنا الأرمنى. وبالتالى يمكن أن 
نقرأ الكتاب فى سياق تاريخ الفن» ولكن الأهم Lal‏ نستطيع أن نقرأه كتاريخ 
اجتماعى يوضح U‏ بعض جوانب الحياة فى القرن الثامن عشرء بنفس 
الطريقة التى ذرست بها المبانى التاريخية العظيمة لسلاطين آل عثمان فى 
إسطنبول» وسلاطين المماليك فى مصر كتاريخ اجتماعى وكتعبيرات سياسية» 
لا كمجرد تاريخ معمارى. والفارق بين هذه الأبنية المعمارية الکبری وأعمال 
يوحنا الأرمنى فارق فى الحجم؛ فالكنائس التى صور فيها يوحنا أيقوناته 
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كانت أبنية متواضعة. والأشخاص الذين مولوها لم يكونوا سلاطين أو 
أعضاء فى الطبقة العسكرية الحاكمة. بالعكس: نستطيع بقراءة هذا الكتاب أن 
نحصل على لمحة عن حياة عامة الناس الذين عاشوا فى القاهرة فى القرن 
الثامن عشرء الذين لا نعرف عنهم سوى القليل» كما نستطيع أن نعيد بناء 
الطريقة التى نظم بها مصور الأيقونات عمله والأشخاص الذين ساعدوه 
والدور الذى لعبته أسرته فى عمله؛ إلى آخره. 

الأيقونات بحكم التعریف» تشكل جانبًا من الفن الدينى؛ فكانت تراعى 
معايير معينة فى الشكل والمضمون. وقد التزمت الأيقونات بتقاليد الفن 
القبطى فى اختيار المناظر التى صورت والقدیسین ولكنها تعكس أيضاء US‏ 
يبين الكتاب» جوانب أخرى من الحياة المدنية السائدة فى مجتمع القرن الثامن 
عشر. فعلى سبيل المثال» يبدو أن مصورى الأيقونات كانوا ينتمون إلى 
نقابات حرفية مثلهم مثل الحرفيين الآخرين» رغم أنهم لم يكونوا كثيرى العدد 
مثلهم. وكانوا يعملون أحيانا بشكل فردی» وأحياتا أخرى بالمشاركة مع 
حرفيين آخرين» ليقسّموا فیما بينهم المشروعات الزخرفية المختلفة التى 
تطلبها كنيسة ما. وبالتالى ثلقی طريقة يوحنا فى القيام بعمله الضوء على 
ظروف العمل فى حرفة معينة. 

ويطور الكتاب عددا من الأفكار وفقا لهذه الخطوط. هناك أولا قضية 
الهوية: من هو یوحنا الأرمنى؟ كانت الإجابة الواضحة هی أنه كان أرمنيًا 
يعيش فى القاهرة فى ظل الحكم العثمانى» ويعمل فى سياق الكنيسة القبطية. 
وبالتالى هناك بضعة هويات لتناولهاء ولكل منها دلالته. وهناك أيضا أبعاد 
مختلفة متضمنة: البعد الدينى» نظر! GY‏ الأيقونات كانت جانبا من الفن 
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الدينى؛ البعد الاجتماعى الذى يتعلق بالشبكة المعقدة من العلاقات التئ حافظ 
عليها يوحنا مع كل من الطائفتين القبطية والأرمنية؛ والبعد الاقتصادی, نظرًا 
لأن ثمة طب قة ثرية من أعيان الأقباط المدنيين كلفت يوحنا بتصوير 
هذه الأعمال. 


كان وجود طوائف عديدة فى المراكز الحضرية شائعًا فى كل البنادر 
الكبيرة والمدن فى الدولة العثمانية؛ فمثلاً كان يعيش فى إسطنبول يونانيون 
وأرمن ويهود وبنادقة وعرب» ضمن آخرين» وكانت القاهرة تحتضن طوائف 
مغربية وتركية وشامية مهمة» ناهيك عن الطوائف الأوربية والأرمنية 
الأصغر. وقد یلقی» ما نعرفه عن العلاقات بين أعضاء الطوائف المختلفة فى 
قاهرة القرن الثامن عشرء الضوء على فهمنا لأداء مثل هذه الطوائف فى 
مناطق أخرى. 

فى واقع الأمر يبين تحليل شبكة علاقات يوحنا أن أعضاء الطائفتين 
المسيحيتين فى القاهرةء القبطية والأرمنية» كانوا متداخلین» كما كانت 
العلاقات بين الطائفتين مفتوحة ومتعددة الأوجه. لا يقتصر الأمر على عمل 
يوحنا مع الأقباط فقد صاهر هو نفسه» وكثيرون من أعضاء أسرته؛ Pad‏ 
قبطية. كذلك من المرجح أنه عاش فى حى قبطى أو بالقرب منه» بحيث Jay‏ 
قرب المسافة العلاقات الاجتماعية. 

هناك Gi‏ سؤال عن سبب هذا الإحياء الفنى للفن القبطى فى تلك 
اللحظة من الزمن. فلم تكن الأيقونات التى صورها يوحنا جميلة فحسب. بل 
كانت أيضا كثيرة. وبالتالى نتساءل: 'لماذا آنذاك؟": لماذا تزايد الطلب على 
. أعماله فى تلك الفترة بالذات؟ فى واقع الأمر كان القرن الثامن عشر یعتبر» 
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لمدة طويلة فترة انحطاط للقاهرة» توقفت بغزو نابليون لمصر. وقد طرحت 
دراسات أحدث هذا المدخل للتساؤل. ويضيف تحليل أعمال يوحنا ومساهمته 
فى تقليد الكنيسة القبطية فى تصوير الأيقونات بعذا آخر لهذه المناقشة. 

أما القضية الثالثة فهى محاولة تفسير إنتاج الطائفة الأرمنية فى القاهرة 
لمثل هذه الشخصية المثيرة للاهتمام فى وقت كانت فيه الطائفة متواضعة 
للغاية من حیث عدد أفرادها ومواردها ومكانتها الاجتماعية» ولم تبرز بشكل 
يُذكر فى المشهد السياسى. فى واقع الأمر عاشت الطوائف الأرمنية فى 
المنطقة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فى ظل ظروف متنوعة للغاية 
واتبعت مسارات عديدة. فقد كان عدد الأرمن كبيرا فى اسطنبول» عاصمة 
الدولة العثمانية» بل وتمتعوا بمكانة عالية» نظرًا لتحالف الكثيرين منهم مع 
جماعات تتمتع بالسلطة» وبالمثل كانت هناك طائفة نشطة منتعشة تشارك فى 
التجارة الدولية فى حلب. المدينة الثالثة فى الحجم بعد إسطنبول والقاهرة. 
كما كانت بعض الطوائف الأرمنية خارج الدولة العثمانية مزدهرة بنفس 
القدر؛ ففى إيران شاركوا فى تجارة الحریر» وهو نشاط تصديرى ضخم كان 
يمتد إلى أوربا وأماكن أخرى. لم يقتصر التجار الأرمن على توزيع 
البضائع» ولكنهم كانوا أيضًا le ja‏ من شبكات دولية مهمة مع طوائف أرمنية 
أخرىء وبالتالى كانوا رابطة مهمة بين البلاد المختلفة حين كانت تثور بينها 
التوترات والصراعات. 

حين ننظر إلى الطائفة الأرمنية القاهرية فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر تبرز لنا صورة أخرى؛ فرغم أن القاهرة كانت المدينة الكبرى 
الثانية فى الدولة العثمانية» فإن عدد الطائفة الأرمنية فيهاء بالمقارنة بعددهم 
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فى مدن أخرى فى المنطقةء يقدر فقط بحوالى ألفى شخص. فبالمقارنة مع 
ماضي الطائفة المجيد فى مصرء ومع إنجازاتها فى مصر القرن 
التاسع عشرء كانت الطائفة الأرمنية فى قاهرة القرن الثامن عشر تمر 
بمرحلة متواضعة من وجودها. المشكلة إذن هى تفسير كيفية بروز مصور 
أيقونات» يوصف le‏ بأنه من أهم محيى الفن القبطی» من هذا الوسط. 
كيف أمكن أن يحدث مثل هذا الإنجاز الفنى فى هذه الطائفة الأرمنية الأكثر 
تواضعًا؟ هذا واحد من الأسئلة التى يحاول هذا الكتاب أن يتناولها. 

يفسر الكتاب ذلك باستكشاف جوانب اجتماعية مختلفة فى قاهرة القرن 
الثامن عشرء مقدمًا للقارئ صفحة فى التاريخ غير أنه ليس التاريخ 
القبطى المعتاد للبطاركة والشهداء» وإنما تاريخ يستحضر بقوة سكان القاهرة 
المدينيين. يمثل القرن الثامن عشر بالنسبة للطائفة القبطيةء كما U gay‏ 
مجدى جرجس» زمنًا وصلت فيه صفوة مدينية إلى درجة عالية من المكانة 
والثروة. لقد لعب هؤلاء الأعيان المدینیون دور مهمّاء من خلال رعايتهم 
للفن ولبناء الكنائس» فى خلق الظروف التى أتاحت ليوحنا الأرمنى ممارسة 
نبوغه فى انتاج غزير إلى هذا الحد؛ فقد مولوا ترمیم وإعادة eli‏ عدد كبير 
من الكنائس» وبالتالى احتاجوا إلى أيقونات لتزيين هذه المبانى. 

ويمكن أن نضيف إلى هذا التفسير حقيقة أن الأرمن كانوا مشهورين 
بالمهارة العالية کحرفیین فى مجالات معينة. فقد عملوا فى القاهرة» كما فى 
أماكن أخرى» فى حرف رفيعة مثل الصاغة» وكانوا مشهورين فى الأناضول . 
بمهارتهم فى صناعة الخزف والمنسوجات الراقية. ويمكن أن نضع يوحنا 
الأرمنى داخل التقليد الطويل للحرفيين ذوى المهارة العالية. | 


14 


ويمكن Lead‏ أن نقيم روابط مع تاريخ المنطقة. فيقدم لنا هذا الکتاب» 
بتتبع حياة وأعمال يوحنا الارمنی» عددًا من القضايا المعقدة التى تهم مؤرخى 
مصر القرن الثامن عشر ومؤرخى العالم العثمانى عموما. 

فحجم إنتاج الأيقونات فى القرن الثامن عشر بحد ذاته يقودنا إلى 
التساؤل عما )13 كانت هذه الأعمال يتم انتاجها بشكل تجارى لا عن طريق 
التكليف» نظر! GY‏ لدينا أكثر من ثلاثمائة عمل لفناننا هذاء سواء أنتجها 
بنفسه أو بالمشاركة مع آخرين. هذا التمييز مهم؛ GY‏ المُنتج الذى يتم إنتاجه 
تجاريا يتضمن أن هناك سوقاء وأن المنتج واثق أنه سيبيع عمله حين ينتهى 
منه. وتسويق عمل فنى (وهو منتج Y‏ يمثل ضرورة حياتية) بهذه الطریقة 
يعنى أننا نتحدث عن قطاع معين فى المجتمع يتمتع بمستوى عال من 
الإنفاق. بالطبع نحن فى حاجة إلى مزيد من الدراسة لفهم نتائج مثل هذا 
الوضع وتحديد مدى عموم مثل هذا الاتجاه. فوق ذلك يمكن تتبع مثل هذا 
الموضوع فى علاقاته باتجاهات موازية فى مجتمع القرن الثامن عشر. 

وهناك قضية أخرى تتصل بالعلاقة بين الحياة الدينية وغير الدينية. 
فالكتاب يوحى بأن تصوير الأيقونات قد انتقل فى القرن الثامن عشرء على 
خلاف فترات سابقة» من أيدى الرهبان والقساوسة إلى أيدى العلمانيين» أى 
غير رجال الدين. ومن المحتمل» وربما من المرجح, أن يوحناء الذى كان 
هو نفسه علمانياء قد أنتج أعمالا زخرفية لمنازل الناس» ولم يكن مشغولا 
طول الوقت بتصوير الایقونات» وربما كان ملمّا بتقاليد فنية أخرى بخلاف 
تقليد الكنيسة القبطية» وفى هذه الحالة يجب ألا يتم تعريفه کفنان يصور 
أعمالاً دينية فحسب. والتوقف أمام بعض الأيقونات وتدقيق النظر فيها يقدم 
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دعمّا لهذه الفكرة؛ فالموضوعات الرئيسية لمعظم الأيقونات هم القدیسون» 
مصورین فى ثياب تقليدية فاخرة» مزينة عادة بالذهب» فى وضع ساكن 
محتلين البؤرة البصرية المركزية للأيقونة. غير أن بعض الأيقونات تصور 
UÍ Lol‏ عاديين فى ركن الأيقونة أو فى مساحة أقل بروز! منهاء وبحجم 
أصغر بكثير. وربما يكون هؤلاء GU‏ معاصرين ليوحنا تم تصويرهم 
بأسلوب أكثر تحرر! وبقدر أكبر بكثير من الحركة. وبالتالى يمكن أن نلاحظ 
الدينى وغير الدينى على مستويات عديدة. 

مرة أخرى» يمكن أن نعتبر أن هذا يعكس اتجامًا أكبر فى المجتمع» 
نحن فى حاجة إلى إخضاعه للتحليل فى علاقته بموضوعات أخرى. 

وهكذا فإن قصة يوحنا الأرمنى يمكن أن تعمل على مستويات عديدة. 
فهى تمس بطرق مختلفة وبأبعاد مختلفة القرن الثامن عشر والتاريخ الأرمنى 
والتاريخ القبطى والتاريخ العثمانى. وبذلك فإن حياته وعمله يساعدانا على 
التوصل إلى فهم أفضل للفترة» ويفتحان الباب لدراسات جديدة لعدد 
من القضایا. 
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الزائر للكنائس القديمة بالقاهرة سواء فى حارة الروم» أو حارة زویلة 
أو كنائس منطقة مصر القديمةء سيدهش بالكم الكبير للأيقونات الرائعة التسی 
تزین حوائطهاء وأحجبة الهياكل. وإذا تأمل Gla‏ الكتابات والتواريخ المسجلة 
على هذه الأيقونات سيدهش بالأكثر؛ كون أن معظم هذه الأيقونات يعود إلى 
القرن الثامن عشر الميلادى! ومن بين الأسماء المسجلة على هذه الأيقونات 
سيجد أن أكثرهم IS‏ على الإطلاق اسم "حنا الأرمنى"! 

"حنا الأرمنى" فنان عاش فى مصر فى القرن الثامن عشر (توفى ۲۷ 
يوليو (AV VAT‏ ينتمى إلى جالية أرمنية استقرت فى القاهرة منذ زمن بعيد 
(القرن العاشر المیلادی)» وساهمت فى نواح متعددة من الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية أيضاء وتفاعلت واندمجت مع المجتمع المسصری 
(وبخاصة مع القبط) إلى درجة أن يتبوأ أحد أعضائها المكانة الأولى بين 
رسامى الأيقونات القبطية. 

فعلى الرغم من وجود عدد من رسامی الأيقونات فى تلك الفترةء 
مصريين وأرمن وشوام وأروام» فإن حنا الأرمنى هو أكثرهم شهرة 
وأغزرهم إنتاجًا. 
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وهذا الكتاب موضوعه حنا الأرمنىء أو ظاهرة حنا الأرمنى؛ وهو 
محاولة لتفسير ظاهرة الكم الكثيف من الأيقونات التى أنتجت فى القرن 
الثامن عشر بشکل cale‏ ودراسة شخصية Lin‏ الأرمنى بشکل خاص. 

فبروز اسم حنا )3 (lia yo‏ الأرمنى» خلال تلك الفترة (القرن 
الثامن عشر)ء سبّب ارتباكا کبیر! فى التأريخ للفن القبطى والثقافة القبطية 
بوجه tale‏ فعلى الرغم من قلة الكتابات حول الفن القبطی فى العصر 
العشمانی» فان القليل الذى كتب سار معظمه على نهج واحدء فى محاولة 
لتفسير ظاهرة ازدهار إنتاج الأيقونات فى القرن الثامن عشرء كان أحد 
المداخل الرئيسية لمحاولة تفسير هذه الظاهرة هو ربطها باسم حنا الأرمنى» 
ذلك الوافد الأجنبى الذى أتى من القدس فنانا مكتمل النضج والنمو- حسبما 
رأت هذه الكتابات- نقل تقاليد المدارس الفنية فى سوريا وفلسطينء تلك 
المدارس التى نشأت وازدهرت تحت مؤثرات انفتاح هذه المنطقة على 
الغرب. وتفاعل مسيحيى الشام مع أقرانهم الغربيين. 

أو أن حنا الأرمنى» بوصفه أرمنياء نقل الفن الأرمنى إلى مصرء 
والذى بدوره؛ أى الفن ea‏ تأثر بكل التطورات السياسية والاقتصادية 
التى شهدتها المجتمعات التى عاش فيها الأرمن فى الغرب والشرق. وبالتالى 
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ازدهر إنتاج الأيقونات فى مصر تحت تأثير هذا الوافد الأجنبى الجديد. 
وهذا Esch“‏ الرئيسية التى طالما ركز عليها كثير 
من المؤرخينء والتى تشير إلى تحرك المجتمعات الشرقية من سباتها على 
أثر الحملة Apa pill‏ وبالتالى انفتاح هذه المجتمعات على الغرب! ولكن هذه 
الرؤية روجعت فى إطار العديد من الدراسات حول الإمبراطورية العثمانية 
بشكل عام» وعن مصر بشكل خاص. 
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والواقع أن هذه الكتابات تجنت على حنا الأرمنى نفسه» وعلى جماعة 
كبيرة من الأرمن الذين استوطنوا مصرء وعاشوا على أرضهاء وساهموا 
بفاعلية فى نواح متعددة من حضارتها. كما أن هذه الكتابات غفنت. أو 
تغافلت» عن ارتباط هذه الظاهرة بسياق أوسع شمل نواح متعددة فى المجتمع 
المصرى بدءًا من القرن السابع عشر الميلادى. ٠‏ ش 

وعلى الرغم من أن هذا العمل يركز بشكل أساسى على حنا الأرمنى؛ 
ومحاولة كتابة سيرته الذاتية» فإنه لا يمكن التغاضى عن دراسة الأطر 
الأوسع لتفسير أعمال هذا الفنان وسياق انتشارها فى هذه الفقرة:؛ وبالتالى 
وضع سيرة هذا الفنان وأعماله فى سياقها الطبيعى. 

أولها: ذلك السياق العثمانى الواسع الذى أفسح المجال لتعددية إثنية 
ودينية وثقافية» فى ظاهرة تاريخية فریدة» وسمح للأفراد والجماعات المختلفة 
أن تنتقل وتتبادل العلاقات والمؤثرات المختلفة» وفى الوقت نفسه أعطى 
الفرصة للجماعات الإثنية والدينية المختلفة أن تحافظ على هويتها وتقاليدها 
الخاصةء أو تتفاعل وتندمج مع غيرها من الجماعات الأخرى بحرية كبيرة. 

ثانيها: هو سياق المسيحية الشرقية» وكيفية التعاون والاندماج؛ أو 
الاختلاف» بين الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقدونیة! (القبطية- السريانية- 
الأرمنية- الحبشیة)» ومدى فاعلية العوامل العقيدية أو القوميةء وأثر ذلك 





(۱) الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقدونية» هى تلك الكنائس التى رفضت مقررات مجمع خلقدونية 
عام ۵۱؛م» والتى على إثرها انشقت الكنيسة الأولى إلى فريقين: فريق يضم الكنائس القبطية؛ 
السريانية؛ الأرمنيةء الحبشيةء والفريق الآخر يضم بقية كنائس العالم. وهذه الكنائس الأرثوذكسية 
تتميز عن الكنائس الأرثوذكسية الأخرى التى أخذت اسمها عام 54١٠م‏ على إثر الانشقاق بين 
الكنيسة الغربية (سميت الكاثوليكية الرومانية) والكنيسة الشرقية (سميت الرومية الأرثوذك سیة)» 
وهى منتشرة فى روسيا والبلقان واليونان» وغيرها من البلاد. 
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على الفن بوجه خاص - وهو موضوع هذه الدراسة. وهذا الجانب كانت له 
آثار اجتماعية وثقافية مهمة؛ حيث كانت الناحية المذهبية عاملاً مهما فى 
سهولة التزاوج بين القبط والأرمن؛ حيث كان كلاهما من مذهب الطبيعة 
الواحدة "المونوفيزيين EMonophysite‏ لذا لم يكن هناك ile‏ من التزاوج 
بينهم» وتبادل الصلاة فى الکنائس» وهذه الوحدة المذهبية تمثل جانبّا مهما فى 
فهم رواج أعمال حنا الأرمنى فى مصر؛ Y‏ كانت وحدة الاعتقاد سببًا LES‏ 
لقبول القبط أن يرسم فنان "آرمنی" موضوعاتهم الدينية المقدسةء والتی تجسد 
طبيعة اعتقادهم» خاصة وأن طريقة رسم السيد المسيح وأمه العذراء» وبعض 
القديسين تختلف من مذهب إلى آخر. 

وبالتالى يمكن تفسير الاندماج والتزاوج بين القبط والأرمن من خلال 
إطارين: الإطار العثمانى الذى سمح لجماعات عرقية مختلفة أن تتلاقى 
وتتبادل المؤثرات» ثم الإطار المذهبى. وحياة حنا الأرمنى تعطى مثالاً جیذا 
على هذه الموثرات؛ فشبكة علاقات أسرته فى مصرء وزواجه مرتين من 
سيدتين قبطیتین» تبين مدى التداخل فى العلاقات والعادات بين الأرمن 
والقبط» وفى الوقت نفسه تشير إلى استقرار أسرة حنا الأرمنى فى القاهرة 
منذ فترة بعيدة. 

ثالثها: هو السياق المصرىء وكيفية انعكاس التغييرات الإقليمية التسی 
شهدتها الإمبراطورية العثمانية على الولایات» ومن بينها مصرء ومن شم 
دراسة ظاهرة بروز فنان مثل حنا الأرمنى» فى إطار ظاهرة الإنتاج الکثیف 
لأعمال ثقافية كثيرة» كان من بينها رسم الأيقونات؛ وذلك بتتبع بداية هذه 
الظاهرة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أتاحت لعملية إنتاج 
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الأيقونات أن تتسع وتتعاظم وأن يظهر عدد كبير من الفنانين نعرف بعضهم 
ونجهل معظمهم. 

وهناك جانب آخر مهم فى ظاهرة Lin‏ الأرمنى وأقرانه من رسامى 
الأیقونات» وهو تحول مهنة رسم الأيقونات إلى أيدى فنانين محترفين من 
خارج المؤسسة الدينيةء وأصبحت مهنة يتكسب منها البعض. وهی تعبير عن 
ظاهرة أكثر اتساعًا وضحت فى المجتمع المصرى عامة وبين القبط خاصة» 
وهی ظاهرة المد "لعلمانی" المدنى التى اجتاحت المجتمع المصرى 
ومؤسساته الدينية»ء وظهرت بشكل واضح على مستوى الطائفة القبطية» 
وتحول قيادتها إلى أيدى الأراخنةء ورعايتهم للمؤسسات الدينية والأنشطة 
المصاحبة لهاء فى إطار نهضة حقيقية مسّت جوانب متعددة فى حياة القبط 
فى القرن الثامن عشرء ومن ثم تحول جوانب أخرى عديدة إلى أفراد من 
خارج المؤسسة الدينية. ويعتبر نسخ المخطوطات الدينية ورسم الأيقونات 
والرسومات الجدارية للكنائس والأديرة إحدى تجليات هذه الظاهرة. 

ويبدو أن المصادرء و أیضنا المناهج» كانت السبب الرئيسى فى عدم 
دراسة حنا الأرمنى» کظاهرة» حيث كان الاعتماد الرئيسى على الأيقونات 
نفسها كمصدر لدراسة حنا الأرمنى. وبذل الباحثون جهوذا طيبة فى هذا 
المجال» حيث المكتوب عن القبط فى العصر العثمانى ما زال قليلاً وفسى 
بدايته» فى حين تكاد تنعدم الكتابات عن الأرمن فى مصر فى العصر 
العنمانی!۰ لذلك لم يتمكن الباحثون من دراسة هذه الظاهرة فى سياقها 
التاریخی. بالاضافة إلى أن معظم هذه الدراسات صدرت عن متخصصين 
فى الفن أو فى تاريخ الفن» وبالتالى كان جل اعتمادهم على المنتج الفنى نفسه 
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dul jo,‏ خصائصه lll y‏ دون الاعتماد على المصادر الوثائقية الغزيرة 
التى تغطى العصر العثمانىء وبالتالى غابت أطر كثيرة عن تلك الدراسات. 

ولا يمكن التعلل بندرة المصادر التى يمكن أن تفيد فى مثل هذا النوع 
من الدراسات» بل المشكلة هی كثرتها وتنوعها؛ فالمصادر الوثائقية المتاحة 
عن مصر فى العصر العثمانى هی جد غزيرة ویصعب حصرهاء وبخاصة 
المصادر الأرشيفية. 

وأهم هذه المصادر على الاطلاق» هی سجلات المحاكم الشرعية 
لمدينة القاهرة فى العصر العثمانى؛ فمئات السجلات التى أنتجتها هذه المحاكم 
(محفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة) هی مصدر غزير ومتنوع یغطی 
معظم مناحى الحياة فى تلك الفترة» وبين أوراقها عثرنا على عشرات الوثائق 
المتعلقة بحنا الأرمنى وأسرته» وبجوانب معينة من حياة الأرمن فى القرن 
الثامن عشر» وعلاقاتهم الاجتماعية» وكانت محكمة القسمة العربية هى أكثر 
المحاكم أهمية فى هذا النوع من الدراسة؛ حيث إن هذه المحكمة كانت 
معلومات تفصيلية عن العلاقات الأسرية؛ حيث إنها الأساس فى تقسيم 
الترکات» وبين أوراق هذه المحكمة عثرنا على معلومات ثمينة عن La‏ 
الأرمنى وأسرته وشبكة علاقاته الاجتماعية. كما تمكنا من تكوين صورة 
معقولة عن مجمل الوضع الاقتصادى والاجتماعی للأرمن فى مصرء کذلك 
كانت محكمة الباب العالى من المحاكم المهمة التى تعالج - بالإضافة إلى 
النزاعات والعقود- القضايا العامة وأمور الاوقاف» وبخاصة أمور الكشف 
على الكنائس وترميمهاء ومن خلالها تمكنا من معرفة السياق والظروف التى 
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ail‏ خلالها يوحنا الأرمنى أعماله؛ حيث كانت مقارنة مفيدة جدا لتواريخ 
ترميم الكنائس وتعميرهاء وتواريخ الأيقونات التى رسمها حنا الأرمنى لهذه 
الکنائس. ومحكمة جامع الصالح طلائع بن رزيك هى الأقرب لسكن La‏ 
الأرمنى» ومكان عمله آیضنا» والقريبة أیضنا لمنطقة تجمع مسيحى؛ حيث 
تمكنا من العشور على تفاصيل عن حياة حنا الأرمنى وشبكة 
علاقاته الاجتماعية. 

كذلك مجموعة وثائق بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة» وبصفة 
خاصة الوثائق المتعلقة بترميم وتعمير الكنائس والأديرة» كان لها أهمية كبيرة 
لرصد حركة رسم الأيقونات وزيادة الطلب عليهاء وتنظيم عمل الفنانين 
القائمين بها. ومقارنة تواريخ هذه العمليات بتواريخ الأيقونات التى رسمها 
يوحنا الأرمنى لكنائس بعينهاء ساعدتنا - بشكل كبير- فى تفسير جوانب 
كثيرة فى أعمال حنا الأرمنى. المصدر الثالث المهم أيضًا هو مجموعات 
المخطوطات القبطية المحفوظة فى أديرة وكنائس مصرية Bare‏ والتى يعود 
كتابة أو نسخ أكثر من 9۵۷۰ منها إلى العصر العثمانى» وتأتى Val‏ 
الأيقونات نفسها. 

وبالجمع بين دراسة الأيقونات وهذه المواد الأرشيفية المتعلقة بحنا 
الأرمنى» يمكننا الربط بين الناحية المرئية وأسلوب الرسم لفنان ماء وبين 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعصره» Y y‏ يمكن إتمام هذا النوع من 
الدراسة دون هذين النوعين من المصادر. 

وعلى ذلك؛ فسيرة حنا الأرمنى تعد مدخلا مناسبًا لمناقشة الأفكار المطروحة 
حول هذه الفترة» وتفسير معظم هذه الظواهر فى la‏ المحلية والإقليمية. 
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والآن لدينا مادة كافية لإعادة صياغة سيرة ذاتية لیوحنا الارمضی. 
والتى يمكن من خلالها تتبع شبكات علاقات متعددة فى حياته: «e‏ 
المهنية» علاقاته العائلية» علاقاته الطائفية. ومن ثم یمکن استخدام هذه السيرة 
الذاتية كأداة تاريخية تمكننا من وضع يوحنا الأرمنى فى سياق معين. 
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سياق ظاهرذ انتشار الأيقونات 
وزیاده الطاب عليها فى مصر 


الأفكار المطروحة 

شهد القرن الثامن عشر غزارة غير مسبوقة فى إنتاج الأيقونات» حتى 
ان معظم الكنائس والأديرة لا تخلو من عشرات الأيقونات التى أنتجت فى 
القرن الثامن عشر. والواقع cl‏ حتی الآن» لا بوجد حصر دقیق لعدد 
آیقونات القرن الثامن عشرء ولكن على سبیل المثال تحتفظ كنيسة أبو سیفین 
بمصر القديمة بأكثر من مائة أيقونة من القرن الثامن عشرء و الكنيسة المعلقة 
بنفس المنطقة بأکثر من ستين أيقونة» فإذا كنا نتحدث عن عشرات الکن‌ائس 
والأديرة فى مصر التی شهدت تعميرًا وترميمًا فى القرن الثامن عشرء فان 
عدد الأيقونات التى تعود إلى هذا القرن تتخطى» على أقل تقديرء AN‏ 
أيقونة. وكان هذا الكم الكبير من الأيقونات سببًا لطرح أسئلة مهمة حول هذه 
الفترق وأحد هذه الأسئلة يتعلق بتفسير سبب هذه الظاهرة وبروزها فى وقت 
معین» والظروف التى شجعت مثل هذا الإنتاج الكثيف. 

ومداخلتی حول تفسير هذه الظاهرة ترتكز على أن هذه الظاهرةء مثلها 
مثل ظواهر أخرى سأتناولها لاحقاء تشير إلى أن فترة من الازدهار» والتی 
كانت مصاحبة لحركة إحياء ثقافی» بدأت من منتصف القرن السابع عشر 
واستمرت فى القرن الثامن عشر. وهذه الظواهر» رصدتها دراسات أخرى 
لتبين أن القرن الثامن عشر لم يكن عصر تدهورء كما تدعيه بعض 
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الدراسات. فمن خلال رصده لتطور علم الحديث فى مصر فى القرن الثامن 
عشرء يضع بيتر جران يده على ملامح صحوة ثقافية شهدتها مصر فى 
القرن الثامن عشر شملت معظم الجوانب الثقافية كما عبرت بشكل ما عن 
اتجاهات علمانية فى ثقافة هذا العصر7). بينما تقدم نللى La‏ من خلال 
دراستها لثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانيةء جانبًا آخر من جوانب هذه 
الصحوة من خلال دراسة كيفية تطور ثقافة الطبقة الوسطى بعيدًا عن ثقافة 
المؤسسات الرسمية» وبالتالى اتساع نطاق القراءة والتعليم لأفراد لا يلتحقون 
بنمط تعليم مؤسسی'. 

وهذه الظاهرة مائلة بقوة Lad‏ يتعلق بالطائفة القبطية؛ Cus‏ صاحب 
البروز الاجتماعى للاعیان القبط تبنيهم لنهضة كبيرة فى رعاية المؤسسات 
الدينية والأنشطة الثقافية المصاحبة لهاء وأنفقوا å bah Y gal‏ على هذه 
الحركةء وفى هذا السياق يمكن أن نفهم ظاهرة الانتاج الكثيف للأيقونات 
- كأحد ملامح هذه الحركة - وبالتالى ظهور فنان مثل حنا الأرمنى. 

ولكن من المفيد التوقف عند التفسيرات المطروحة من قبل حول هذه 
الظاهرة» ومناقشتها. والأفكار المطروحة فى الدراسات التى أنجزت حول 
هذه الظاهرة يمكن أن نجملها فى محورين رئيسيين: 


(Y)‏ بيتر جران : الجذور الإسلامية للرأسمالية » مصر ۱۷۲۰ = ام ؛ ترجمة : محروس 
سليمان » القاهرة ۰۱۹۹۳۰ 
Nelly Hanna, in praise of Books, a cultural history of Cairo's middle Class, (y)‏ 


sixteenth to the eighteenth century, AUC Press, 2004. 
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أولاً: ندرة الأيقونات أو انعدامها قبل القرن الثامن عشر: 

اتفق معظم الباحثين على أن سبب اختفاء الأيقونات أو ندرتها خلال 
فترة طويلة» تمتد من القرن الرابع عشر وحتى القرن السابع عشرء برجم 
إلى عاملين أساسيين: أولهماء وهو الاقل» التخريب والهدم للكنائس والأديرة 
الذى حدث فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادى» وبالتالی 
شمل هذا التخريب الأيقونات والمنتجات الفنية الأخرى» وصاحب ذلك تحول 
عدد كبير من القبط إلى الاسلام» وبالتالى تناقص أعدادهم وتحول القبط 
إلى أقلية عددية. 

آما العامل الثانى» وهو الرئیسی» فهو استخدام الأيقونات القديمة فى 
عملية إعداد زیت المیرون(*» وذلك باستخدامها كوقود لاعداد هذا الزیت 
المقدس؛ حيث ترفع الأيقونات القديمة» التی طمست معالمها بسبب دخان 
الشموع الموقدة أمامهاء وتحفظ فى مكان مناسب إلى حين اس تخدامها فى 
عملية إعداد الميرون. 

ومعظم الباحثين نقلوا هذه الرواية عن الراهب الألمانى الدومنيكانى 
فانسليب» الذى زار مصر فى نهاية القرن السابع عشر المیلادی» وسجل 


sia y الميرون: هو زیت يُصنع من دهون وعطور محددة. ليدهن به الطفل بعد عماده»‎ (E) 
العملية تمثل سرا من أسرار الكنيسة القبطية السبعة. وإعداد هذا الزيت يتطلب مجهودات كبيرة‎ 
ومبالغ كثيرة» ويسجل بالفخر في تاريخ البطاركة أن عصره شهد عملية إعداد زيت الميرون.‎ 
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تفاصيل رحلتيه إلى oe‏ كما أنه ألف LG‏ مستقلاً عن الكنيسة 
Al‏ وركن الباحثون إلى قبول رواية فانسليب دون أية مناقشة(". 


والغريب أن فانسليب زار مصر فى سبعينيات القرن السابع عشرء 
وظل عمل الميرون منقطعًا بمصر منذ عام 55١‏ ١م‏ وحتى عام ۱۷۰۳م؛ أى 
أن فانسليب لم يحضر عملية إعداد زیت الميرون» كذلك لم يحضرها أى من 
o nn‏ الذين قابلهم فى رحلاته إلى مسصرء أى أن الرواية بكاملها 

۳ من ذلك أن عملية إعداد الميرون عام cal VOW‏ موصوفة بدقة 
شديدة وبالتفصیل(» بداية من التفکیر فى إعدادهاء مرور! بتجهیز کل شىء 
لإتمام هذه العملية» ومن بينها انتقاء خشب آشجار الزیتون لاستخدامها کوقود 
"أحضروا الولد المبارك المعلم عبد السيد الخیاط الناظر على بیعتی السيدة 
مرتمریم المعروف بدیر أبى رويس بالخندق التحتانی» وبيعة الملاك الجلیل 
میخائیل المعروف بالبحری وسألوه فى قطع شجرة زیتون من جنينة دير 
The present state of Egypt, or A new relation of a Late Voyage into that (°)‏ 
Kingdom, performed in the years 1672 and 1673, translated by M. D. B. D., London,‏ 
.1678 
Vansleb, J. M., histoire de l'église d'Alexandrie, fondée par S. marc, Paris, (1)‏ 

1677. 

(v)‏ نقل غالبية الباحثين هذه الرواية عن قانسلیب» ونكتفى هاهنا بالإشارة إلى الدراسة المهمة التى 
قامت بيا سوزانا سكالوفاء وأحدث مقالة منشورة عن الأيقونات القبطية: 
Skalova, Zuzana& Gabra, Gawdat, Icons of the Nile Valley. Cairo, Longman, 2001,‏ 
79,80,Tania C. Tribe, Icon and narration in eighteenth century Christian Egypt:‏ .م 
The works of Yuhanna Al-Armani Al-Qudsi and Ibrahim Al-Nasikh, ART‏ 


HISTORY, VOL 27, NO 1, 2004, pp 63‏ 
(A)‏ مخطوط رقم ۱۰۳/۸۱۰ طقس مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة. 
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الملاك المذكور لأجل طبخ الميرون"ء وعندما رأى البطريرك أن الكمية 
الموجودة من خشب الزيتون قد لا تكفى لإعداد الميرون؛ طلب كمية خشب 
زيتون ea‏ دون أى ذكر لاستخدام الأيقونات القديمة. 

حتى على سبيل الفرض أن الأيقونات القديمة كانت تستخدم كوقود؛ 
فهذا الأمر ينطبق على كنائس القاهرة فقط؛ حیث إن عملية إعداد المیسرون 
كانت تتم فى دير أبو مقار بوادى النطرون أو إحدى كنائس القاهرة» ولابد 
من ترؤس البطريرك مراسم هذا الاحتفال» فتظل الإجابة ناقصة لماذا اختفت 
آیضنا الأيقونات من باقی كنائس وأديرة القطر المصری!؟ وهذه الأديرة 
والكنائس كانت بعيدة عن عملية إعداد الميرون» واختفت منها الأيقونات فى 
الفترة نفسها. 

وتقدم سوزانا سكالوفاء بطريقة غير مباشرة؛ دليلاً على كيفية احتف اظ 
الكنائس بالأيقونات القديمة» عندما تتحدث عن أن إيراهيم الناسخ وحنا 
الأرمنى أعادا رسم أيقونات قديمة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
بكنيسة gf‏ السيفين بمصر القديمة(''). وكنيسة أبو السيفين تحديدًا كانت مقر" 
للبطريرك القبطی» أى أن أيقوناتها القديمة كان يجب أن تكون مستهدفة 
للاستخدام فى إعداد زيت الميرون» فهى كنيسة البطريرك الذى يقوم 
بإعداد الميرون. 


EVA مخطوط رقم ۰ ورقة‎ (4) 
BE) مخطوط رقم ۰ ورقة‎ )۱۰( 
Skalova, Icons of The Nile Valley, p.138. (11) 
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الأهم من ذلك هو ندرة المخطوطات القبطية التى يعود تاريخ كتابتها 
أو نسخها إلى الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى السابع عشرء وأكثر 
من 9۵۷۰ من المخطوطات القبطية يعود تاريخ نسخها إلى القرن 
الثامن عشرء كذلك قلة أو انعدام الرسوم الجدارية فى هذه الفقرة؛ أى أن 
الأمر شمل الأيقونات والمخطوطات والرسوم الجدارية أو أى أعمال فنية 
آخری» Y) y‏ فما سبب اختفاء هذه الأعمال Teak‏ أى أن سياق اختفاء 
الأيقونات لا يرتبط بعملية إعداد الميرون. 

وتم إعداد الميرون مرة أخرى عام iy y cal VAT‏ خطوات إعداده 
بدقة» دون أى ذكر لاستخدام الأيقونات القدیمة(". و إذا كان الأمر كذلك 
فان من المنطقى أن تقضى عملية إعداد الميرون عام Ar.‏ على 
معظم أيقونات القرن الثامن عشر التى وص تلت إلينا ومازالت 
محفوظة فى كنائس القاهرة. 

والواقع» فإن ندرة الأيقونات - وليس انعدامها- قبل هذا التاريخ فى 
الكنائس والأديرة القبطية مرتبط بالتوقف التام لتجديد أو ترميم هذه الكنائس 
والأديرة منذ أواخر العصر المملوكى وحتى منتصف القرن السابع عشر 
المیلادی» وأن الزيادة فى رسم الأيةونات فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ارتبطت بسياق الحركة الهائلة لترميم وتعمير وإعادة بناء 
(۱۲) مخطوط رقم :۳۵۰/۶۱ لاهوت» مكتبة الدار البطريركية. 


(۱۳) کامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ البایوات بطاركة الکرسی الاسکندری» الحلقة الخامسة 


۰۱۳۷ “ITE ص‎ 
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معظم الكنائس والأديرة القبطية فى القرنين السابع ع شر والثامن عشرء 
وارتباط هذه الحركة بأطر أوسع سنتناولها لاحقا. 


ثانيًا: تفسير ازدهار رسم الأيقونات فى مصر فى القرن الثامن عشر: 


المحور الثانى الذى ركز عليه الباحثون لتفسير ظاهرة غزارة 
الأيقونات فى القرن الثامن عشر هو التركيز على شخصية حنا الأرمنى؛ 
وتعامل الباحثون مع يوحنا الأرمنى على أنه يربط بين ثلاث ثقافات: ثقافة 
القاهرة حيث كان يعيش ويعملء وثقافة الأرمن حيث ينتمى عرقيّاء وثقافة 
القدس حيث تعود على إضافة لقب "القدسى" إلى اسمه. هذا المزيج من 
الثقافات» كان من العوامل التى استقطبت اهتمامات مؤرخى الفن» وركزوا 
على جانب واحد وهو لقبه "لقدسی" واعتبار مدينة القدس" هی نقطة 
التفسير؛ حيث هى المحك لتأثر الشرق بالغرب» وتم إهمال أى آبعاد أخرى 
لفهم وتفسير حنا الأرمنى وأعماله. 
ولكن إذا وضعنا حنا الأرمنى فى الإطار الأوسع للإمبراطورية 
العثمانية فى القرن الثامن عشرء يمكن أن نرى صورة مختلفة» وعلى ذلك 
يمكن الحديث عن ثقافة متعددة الجوانب تأثرت بعوامل عديدة خارجية 
وداخلية»ء وهده Aus jill‏ المتشابكة لهذا الفنان وإنتاجه» فى حاجة 
إلى التحليل والفهم. | 
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كان اللافت للنظر كثرة الأيقونات المنتجة فى القرن gie gal‏ 
وبخاصة تلك التى تحمل تاريخ إنتاجهاء وتوقيع الفنان الذى رسمهاء وعند 
هذه النقطة؛ يستخدم معظم الباحثين اسم حنا الارمنی» وتحدیذا لقبه "القدسى" 
كمدخل لتفسير هذه الظاهرة؛ ففى عدد كبير من أيقوناته يذكر حنا الأرمنى 
اسمه متبوعًا بلقب "القدسى". وعلى ذلك أخذ كثير من الباحثين يقترحون 
سيرة حياة لحنا الارمنی» تفترض أنه من أسرة أرمنية عاشت فى القدسء 
وتعلم هناك الرسمء ثم جاء إلى القاهرة فنانا مكتمل النضج ليمارس هذه 
المهنة» وينشرها بين POLEN‏ 

وبما أن حنا الأرمنى نشأ وتربى فى القدس» لذلك كان همزة الوصل 
لنقل تقاليد المدارس الفنية فى سوريا وفلسطين» ومادام الحديث عن سوريا 
وفلسطين فذلك يعنى الانفتاح على الغرب؛ حيث التأثيرات الغربية فى الفن 
القبطی» من خلال التأثير البيزنطى الذى جاء إلى مصر عن طريق مسيحيى 
الشام واتصالاتهم المستمرة مع الكنيسة الغربية منذ الحروب الصليبيةء شم 
تحت الحكم العثمانى ازدادت علاقات الشوام مع الكنيسة اللاتينية» وبالتالى 


Mat Immerzeel, Coptic Icons a reader, Egyptian- Netherlands cooperation in (1é) 


Z. Skalova, (in collaboration with Coptic art preservation, series 2,1992. pp. 10-14; 
Magdi Mansour and Youhanna Nesim Youssef), «Three medieval beam-icons on 
Coptic patriarchal curches [sic] in Cairo», in Actes du Symposium des Fouilles 
Coptes, Le Caire, 7-9 Novembre 1996, Cairo, 1998,pp. 101-112; Tania ©. Tribe, 
«Icon and narration in eighteenth century Christian Egypt: The works of Yuhanna 
Al-Armani Al-Qudsi and Ibrahim Al-Nasikh», ART HISTORY, Vol. 27, NO 1, 

2004, p. 63. 
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انتقلت التقاليد الفنية الغربية إلى سوريا وفلسطين فى إطار التأثيرات الغربية 
التى مسّت جوانب عديدة فى ولايات Al gall‏ العتمانیة(*. 

بینما يطرح Mat Imerzel‏ تفسیر! آخر لكيفية انتقال التقاليد الفنية 
البيزنطية إلى منطقة الشرق الأوسط عن طريق جزيرة كريت؛ فبعد سقوط 
القسطنطينية (عاصمة الإمبراطورية البيزنطية) عام pl for‏ هاجر إلى 
كريت عدد من سكان القسطنطينية» كان من بينهم بعض رسامى الایقونات؛ 
ثم سقطت كريت تحت الحکم العثمانی عام ۹٦٦۱م‏ وبالتالى دخلت كريت 
نطاق الإمبراطورية العثمانية» حيث سهولة التنقل والتأثير المتبادل وبذلك 
انتقلت التقاليد الغربية فى رسم الأيقونات إلى سوريا وفلسطين '. 

وبدا هذا الأثر الأوروبئ الهائل بظهر بقوة ما بين عسامی ۱۷۹۰ 
و۱۸۱۵م؛ حيث الضعف فى الإدارة العثمانية فتح الباب آمام التأثر بالغرب 
وبخاصة التجار» وتحت هذه الموثرات بدأت الثقافة القبطية نتأثر Mar,‏ 

وللتأکید على تأثر الفن القبطی بالمدارس الشامية. تقول ‘Tania WG‏ 
"إن أسلوب الرسم فى الشام» فى نهاية القرن الثامن عشرء اتجه نحو الشعبية 
على الرغم من احتفاظه ببعض التقاليد البيزنطيةء وهذا الاتجاه يميز مدرسة 
حنا الأرمنى وایراهیم الناسخ فى مصرء وهو ما يعضض الرأى القائل بأن 
الرسامين فى مصر ورئوا التقاليد السورية الفلسطينية فى الرسم؛ بعد تكييفها 
بعناصرهم المحلية الفريدة"“'. بينما تبرر سوزانا Zuzana‏ تأثر الفن 


Tania. P.69,70. (19) 

Mat Imerzel, Syrian Icons, Roterdam, 1998, p.24, 25. (+1) 
Tania, p. 75. (Y) 

Tania, p.73. (YA) 
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القبطى بالفن البيزنطى من خلال الروابط بين دير سانت كاترين والنصارى 
المصريين الملكيين (المعروفين الآن بالروم الأرثوذكس)» وكذلك عن طريق 
زيارة القبط للدير فى طريقهم للحج إلى القدسء ثم تطرح تفسيرًا آخر لسبب 
قيام فنانين أجانب برسم الأيقونات لزبائنهم من صفوة الأقباط وهو عدم 
وجود فنانين محليين مدربين جيداء بسبب الوضع القانونى للرسامين فى 
المجتمع الإسلامى'. 

ولكى تكتمل الصورة نسب الباحثون مجموعة الأيقونات غير الموقعةء 
وغير المورخة إلى القرن الثامن عشرء استناذا إلى مقارنة الأساليب الفنية 
المستخدمة فى رسم هذه الأيقونات» وبذلك تستقيم التفسيرات المطروحة لهذه 
الظاهرة بأنها بدأت فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. مع أن هذه 
الأيقونات غير المؤرخة كان من الواجب أن تثير تساؤلات أكثر عن هذه 
الظاهرة وتحديد بداياتها. 

بالطبع هناك نقاط أخرى طرحها الباحثون لتفسير هذه الظاهرةء ولكننا 
اكتفينا بأهمهاء والواضح أن كل هذه التفسيرات تسیر فى فلك التأثير 
الخارجى دون سواه» ولم تقترب من تفسير الظاهرة من داخلهاء أو أن اسم 
حنا الأرمنى هو السبب الرئيسى لهذه المشكلة» ولم يستطع أحد أن يتجنب 
التفسير الأول القائل بأن حنا الأرمنى هو الذى أشعل حركة رسم الأيقونات 
فى مصرء وبالتالى أخذ الباحثون فى وضع أطر أخرى لهذه الرواية. 


Skalova, Zuzana& Gabra, Gawdat, Icons of the Nile Valley, .م‎ 46, 47. (11) 
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تفسير الظاهرة: 

مداخلتى لتفسير هذه الظاهرة تضع فى اعتبارها سياقات متعددة: 
السياق الإقليمى: 

تقدمت الدراسات العثمانية فى العقدين الماضيين تقدما كبيراء وأنجزت 
عددا كبيرًا من الدراسات تغطى نواحى عديدة فى تاريخ هذه الفترة. ولكن 
بعض النواحى ما زالت بعيدة عن مجال هذه الدراساتء ليس فقط فى مصرء 
بل فى الولايات العربية الأخرى وباقى أجزاء الإمبراطورية العثمانية. وأحد 
هذه النواحى هو الإنتاج الفنى» بالطبع هناك عدد من الدراسات تناولت الفنون 
المعمارية العثمانية» ولكن فنون الرسم تحديذا لم تنل حظها. وبالرغم من 
وجود عدد من الدراسات Galle‏ فنون البلاط العثمانى» ولكنها لم نتعدٌ ذلك 
إلى دراسة الإنتاج الفنى خارج البلاط. وعلى ذلكك» فإنه من الصعوبة بمکان؛ 
خلال هذه الدراسة» إمكانية مقارنة التطورات التى شهدتها مصر فى رسم 
الأيقونات مع نماذج أخرى من باقى أجزاء الإمبراطورية العثمانية» ولكن 
يمكن أن تشجع دراسة حنا الأرمنى دراسات أخرى فى مناطق أخرى فى هذا 
المجال نفسه؛ وعند ذلك يمكن استخلاص نتائج عامة حول الإنتاج الفنى فى 
الدولة العثمانية» ولكن الدراسات العديدة التى تناولت مصر فى العصر 
العثمانى يمكن أن تساعدنا على فهم الظروف المحلية فى مصر. 

بالطبع Y‏ يمكن إغفال الأطر الأوسع لتفسير الظواهر المحلية» ولكن 
المشكلة تكمن فى كيفية تحديد ما هو إقليمى» وما هو محلی» خاصة إذا كان 
الأمر يتعلق بظواهر ثقافية؛ حيث لا يمكن على وجه الدقة تحديد العناصر 
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المختلفة لهذه الظاهرة وإرجاعها إلى أصول أو مؤثرات بعينهاء وتزداد 
الصعوبة فى سياق متعدد ومتنوع مثل سياق الدولة العثمانية. 

كان من بين الخصائص المميزة للدولة العثمانية هو التعدد العرقی 
والدينى و الثقافی؛ إذ تجمعت ثقاقات وهويات ومعتقدات كثيرة تحت الحكم 
العثمانى: والمذهل أن الحكومة العثمانية لم تحاول أن تفرض نسقا Lilie‏ 
واحذا يهيمن على كل هذه الشعوب» ويحتوى هذه التعددية الفريدة» وإنما. 
ظهر النسق العثمانى فقط على المستوى الإدارى» وهيكلة مؤسسات الدولة. 
والمعروف والراسخ بين معظم الباحثين أن الحكم العثمانى أقر الممارسات 
والتقاليد المحلية للشعوب التى حكمهاء وبالتالى استطاعت كل هذه الشعوب 
أن تحافظ على هويتها الخاصة بها. 

وفى الوقت نفسه كانت الحرية الكاملة للأفراد والجماعات للتحرك عبر 
الحيز الجغرافی الواسع» فرصة كبيرة للتبادل الثقافى بين شعوب الدولة 
العثمانية. كما أن انخراط الدولة العثمانية فى مجال التجازة العالمية أعطی 
الفرصة أيضًا للتجار والأفراد من أورويا - وبخاصة دول حوض البحر 
المتوسط- أن يتجولوا فى مدن الدولة العثمانية ويستقروا بها. وبالتالى كان 
هناك ملتقى آخر لثقافات حوض البحر المتوسط عبر المدن الكبرى الساحلية» 
أو عواصم الولايات. وتعد مدينة القاهرة إحدى النماذج الفريدة لهذا التنوع؛ 
ويذكر ريمون أنه كان بالقاهرة (فى القرن الثامن عشر) حوالى أربعين ألف 
أجنبى» بنسبة شخص أجنبى لكل ستة أو ثمانية أشخاص قاهریین( ". 
(۲۰) أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الشامن عشر؛ ترجمة: 
ناصر أحمد ایراهیم» باتسى جمال الدين» مراجعة وإشراف: رؤوف عباس» القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومى (ian ll‏ ۲۰۰۵ ج۰۲ ص؛ ۰۱۷ 
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ولكن رصد الآثار الثقافية المترتبة على هذا التنوع؛ وإمكانية التأثير 
المتبادل بين الثقافات والتقاليد المختلفة لم ينل الاهتمام الكافى من الباحئین؛ 
ويواجه ببعض الصعوبات. فعلى سبيل المثال حاولت نللى حنا أن تدرس 
التاريخ الثقافى للطبقة الوسطى بمدينة القاهرة من خلال فهم أوسع للسياق 
العثمانى و المتوسطی» ومحاولة إيجاد روابط بين تطور ظواهر ثقافية معينة 
تشمل مدنا مختلفة فى حوض البحر المتوسط بشطريه الإسلامى و المسیحیء 
وفى الوقت نفسه حملت هذه الظواهر طابعًا llo‏ ونجحت فى أن تضع 
فى حسابها البعدين الإقليمى والمحلى. على العكس مما سارت عليه كثير من 
الدراسات التى تناولت الظواهر الثقافية للجماعات غير المسلمة فى الدولة 
العثمانية» والتى ألحت فقط على إيجاد تفسير لهذه الظواهر من خارجهاء 
وربطها بالتأثر بالنمط الغربى (المتقدم). 
وفيما يتعلق برسم الایقونات» يصعب تلمس أثر التبادل الثقافى؛ حيث 
إن القضية لا ترتبط بنمط ثقافى فقط» بل تخضع لمعايير دينية ajo‏ 
تتنازعها المذاهب المسيحية المختلفة» فيما يتعلق بالموضوعات المصورة فى 
الایقونات؛ حيث إن لكل كنيسة قديسيها المحليين» وما يتعلق بطريقة الرسم 
نفسهاء بل إن ذاكرة الكنيسة القبطية تحتفظ بعدد كبير من القديسين عُذبوا 
واستشهدوا على خلفية تمسكهم بتعاليم كنيستهم فى مواجهة مذهب مسيحى 
آخرء هو مذهب Al gall‏ الرومانية» وحاولت الكنيسة دائمًا الحفاظ على تراثها 


(yy)‏ تللى حنا: نقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية (ق ۸-۱ ١م)؛‏ ترجمة: 
رؤوف عباس» القاهرة: الدار المصرية اللبنانيةء ۰۳ sav‏ صص ۰۶۶-۳۱ Noé‏ 


39 


الثقافى والعقائدى بمنأى عن تأثير المذاهب المسيحية الأخرى» وبخاصة 
الكنائس الخلقيدونية. 

وعلى سبيل المثال لدينا شواهد عديدة على توجس القبط من كنيسة 
روماء منها الثورة العارمة التى قادها القبط ضد بطريركهم عندما قبل بتطبيق 
التقويم الغريغورى فى مصرء وانتمت هذه الشورة بعزل البطريرك 
وسجنه(). وفى منتصف القرن الثامن عشر كانت الضربة الموجعة من 
الكنيسة الغربية؛ Cus‏ نجح الكاثوليك فى اجتذاب أسقف قبطى إلى الكنيسة 
الكاثوليكيةء وهو أسقف جرجا فى عام cal YOA‏ وهذه الحادثة استتبعت سيلا 
من الكتابات المعادية للكنيسة الغربية» ولهذا الأسقف تحديذاء ویکتسب 
البطريرك القبطى رسالة إلى الشعب القبطى محذرًا إياهم من ألاعيب 
"الإفرنج“ ومحاولاتهم استقطاب مزيد من القبط من خلال هذا الأسقف 
المتحول» فيقول: "إن أنطونى الذى كان سابقًا أسقفا على جرجا بالصعيد 
الأعلى» وصار الآن لا يستحق ذلك لأنه رفض الإيمان الصحيح والاعتقاد 
الحسن... وتبع طائفة الإفرنج... وصار يعلم علامات فى ورق أبيض ويختم 
وهم يكتبون ما يريدون ويرسلون إلى أولادنا القبط لعلهم یتبعونهم» فلا يمكن 
ذلك... وأنه صار محرومًا ممنوعًا مقطوعًا ljg jia‏ من كامل رتب الکنیسة" 


Magdi Guirguis, “The organization of the Coptic community in the Ottoman (Y Y) 
period,” in Sociery and Economy in Egypt and the eastern Mediterranean 1600- 
1900, Essays in honor of Andre Raymond, Nelly Hanna and Raouf Abbas eds. 

(Cairo and New York: The American University in Cairo Press, 2005), p.206. 
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ويصف البطريرك الكاثوليك بالخيانة ada ell y‏ بينما تفرغ الأسقف 
الجديد لجرجاء الأنبا يوساب الأبح» للهجوم على الاعتقاد الكاثوليكى وتحذير 
القبط من الاختلاط بهم والتأثر بأفكارهم "لباطلة(*. وسجل كثير من 
الرحالة ملاحظاتهم على الكره الذى يكنه القبط للغربيين عموماء وخاصة بعد 
الاختراق: الكاثوليكى للقبط فى القرن الثامن عشر؛ فيكتب قنصل فرنسا 
الكاثوليكى de Maillet‏ .8 الذى زار مصر بين عامی ۱۱۹۲ و۱۷۰۰ م 
قائلاً: "إن كراهية هذا الشعب لنا شديدة لدرجة أنه عندما يريد أحدهم أن يقسو 
على إنسان فى السب ينعته ¿AS‏ وتلك هی طريقتهم فى التعبير عن 
شدة احتقارهم لشخص PL‏ وسجل الرحالة الإيطالى Sonnini de‏ 

Mononcour‏ عام ۱۷۷۸ ca‏ شهادته قائلاً: "إن اسم إفرنجى مكروه من أبناء 
الصعيدء وهذا الحقد يرجع إلى موقف الأقباط منهم. وكانوا يتألمون من قدوم 
بعض المرسلين من إيطاليا خصیصنا لنقد مذهبهم واتهامهم PLAY‏ 


(YY)‏ أدراج البابا مرقس السابع c(a) Y1 —1V£0)‏ مخطوط YYY‏ ۱۳۶ لاهوت» مكتبة 
الدار البطريركية بالقاهرة» ورقة ۸ oda‏ ۹ ج. 

(Y£)‏ أدراج البابا مرقس السابع» ورقة ۲۰۷ظ- ۲۱۰ج. 

(Yo)‏ نقلا عن جاك تاجر: أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى حتى ۰۱۹۲۷ القاهرة: 
كراسات التاريخ ug paal‏ 1401¿« ص VAs‏ 

De Maillet's memoirs of his time in Egypt were published as Description de 
l'Egypte, contenant plusieurs remarques curieuses sur la geographie ancienne et 
moderne de ce pais, sur ses monuments anciens, sur les moeurs ... composée sur les 


mémoires de m. de Maillet ... par m. L'abbé Le Mascrier (Paris : Chez L. Genneau et 
J. Rollin, fils, 1735). 


.۲۸۰ جاك تاجر: أقباط ومسلمون» ص‎ (Y3) 
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ME و انك بو هر‎ AT جن‎ AA هذا‎ acy RE 
الأقباط كنيسة روما كرما لا يمكن القضاء عليه... ويخبئ القساوسة الكتب‎ 
المكتوبة باللغة القبطية؛ إذ يخشون - كما يدعون- أن يستولى عليها‎ 
الكاثوليك ويطبعوها فى أوروبا بعد تزوير نصوصها"".‎ 

والمعنى أن الأمور المتعلقة بجوانب دينية للقسبط لا يمكن التسليم 
بسهولة بقبول عناصر واقدة عليها تمثل ثقافة آخری» خاصة إذا كانت من 
ثقافة أخرى تناصبها العداء لفترة طويلة» واشتدت وتيرته فى منتصف القرن 
الثامن عشر. 

على أن السياق العثمانى هنا قد يصلح إطارًا يفسر تدفق أفراد 
وجماعات كثيرة» من مناطق مختلفة» إلى مصر للعيش والاستقرار بهاء فسى 
ظل حرية التنقل والإقامة والعمل الممنوحة فى إطار الدولة العثمانية. فعدد 


English translation: Charles Nicholas Sigisbert Sonnini [de Manoncour], Travels in 
upper and lower Egypt: undertaken by order of the old government of France tr. 
from the French by Henry Hunter (London: Printed for J. Debrett, 1800, republished 
Westmead, Farnborough: Gregg International, 1972), p.631. 


(YY)‏ جاك تاجر: أقباط ومسلمون» ص YAY‏ النص من الأصل الإنجليزى: 
“The Copts have an insurmountable aversion to the Romish Church. ... My friend‏ 
saw, in the hands of the Egyptian, a dictionary of a great many genuine old Coptic‏ 
words, with their explanations in Arabic. He was also informed by Ibrahim Ennasch,‏ 
that there still are, in several convents in Upper Egypt, a good number of Coptic‏ 
books; but his informer knew nothing of their nature or contents. The clergy conceal‏ 
these books with great care, for fear, as they say, lest the Catholics carry them off,‏ 
and, after falsifying their contents, print them in Europe.” M. Niebuhr, Travels‏ 
through Arabia and other countries in the East performed by M. Niebuhr, translated‏ 
by Robert Heron (Edinburgh : R. Morison & Son, 1792), pp.104 & 106.‏ 
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كبير من العلماء والطلبة والحجاج والتجارء وكبار الموظفين كانوا يتنقلون 
بحرية كبيرة فى نطاق الإمبراطورية العثمانيةء وكان رسامو الأيقونات 
يمثلون أقلية بين هوّلاء» حيث الطلب على أعمالهم لم يكن كبيرا؛ إذ لم توجد 
عمليات تعمير وترميم للكنائس والأديرة قبل منتصف القرن السابع عشرء 
ولما بدأت هذه الحركة» وتسارعت فى القرن الثامن عشرء وجدنا فنانين 
متخصصين فى رسم الأيقونات: مصریون» وشوام» وأروام» وأرمن» ولكن 
كان الزبون فى الغالب قبطياء وعلى ذلك كانت الموضوعات المٌمصورة 
موضوعات قبطية. وكثير منها لقديسين محليين حسب اعتقاد الكنيسة القبطية. 
فعلى سبيل المثال نجد القديس أبو سيفين موضوعًا للأيقونات القبطية القديمةء 
واستمر كقديس شعبى فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وله عدد من 
الأيقونات. Ld‏ من ناحية الأسلوب الفنى المستخدم» فيبقى السؤال y pdas‏ 15¿ 
هل التزم هؤلاء الفنانون بتقاليد محلية» تناسب ذوق زبائنهم» al‏ أنهم طوعوا 
أساليبهم ذات الخلفيات الثقافية المختلفة» لتتلاءم مع الذوق المحلى؟ والإجابة 
عن هذا السؤال ما زالت صعبة وتحتاج إلى جهود كبيرة من متخصصين فى 
الفن» أو على الأقل مؤجلة لحين الولوج إليها من مداخل أخرى لا تتعلق 
بالأساليب الفنية وطريقة تحليلهاء وإنما عن طريق أدلة تاريخية أخرى!. 
ولكن يمكن الحديث عن جانبین فى تقاليد رسم الأيقونات فى مصر 
تشابها مع ظاهرتين معاصرتين فى إستانبول» أولهما: توقيع الفنانين بأسمائهم 
على الأعمال الفنية؛ حيث بدأ هذا التقليد فى مصر مع إبراهيم الناسخ وحنا 
الأرمنى فى مصر فى القرن الثامن عشرء وهى نفس الفترة التى بدأ فيها 
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الفنانون الأتراك فى وضع أسمائهم على الأعمال الفنية» التى زينوا بها 
N al‏ 
لثانية: هى الاتجاهات الشعبية فى رسم الأيقونات التى شهدتها مصر 
a‏ وبخاصة فى أعمال حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ -وهذه الاتجاهات 
تبرزها باحثة على أنها انعكاس للتأثر بتقاليد المدارس الفنية فى سوريا 
وفلسطین! ؛ حيث تزايد رسم الفنانين لقديسين محليين أكثر من الشخصيات 
التقليدية المتعلقة بالكتاب المقدس. وبعض هؤلاء القديسين الذين رسموا فى 
أيقونات العصر العثمانى كانوا حديثين بالنسبة للمشهد القبطیء مثل القديس 
تكلا هيمانوت الحبشى (۱۳۱۳-۱۲۱۰م)۰ والقديس برسوم العريان (ت 
۷ م). كذلك كثرت الأيقونات التى تصور القديسين المحاربين؛ مشل 
القديس مارى جرجس والقديس أبو سيفين والقديس تادرس المشرقى. 
وتميزت أيقونات هذه الفترة» وبخاصة أعمال يوحنا الأرمنى وإيراهيم 
الناسخ» باستخدام الكتابات التى تحكى قصة حياة القديس موضوع الأيقونة» 
أو موضوعات الكتاب المقدس. وأخيرًا كانت ملامح الوجوه وأنواع الملابس 
فى أيقونات هذه الفترة متأثرة إلى حد كبير بالواقع المحلى المعاصر". 
واللافت للنظر أن الرسم فى البلاط العثمانى بدأ يتجه اتجاهات غير 
مألوفة من قبل؛ فبعد أن كانت الرسومات تركز فقط على الأسرة الحاكمة 
وكبار موظفى الدولة» أصبحت فى القرن الثامن عشر تهتم أكثر بالاحتفالات» 
Günsel Rend& others, a History of Turkish Painting, 2nd edition, Palasarsa, (YA)‏ 
Geneva, 1988, p.18.‏ 


Tania, p.73.(¥ 4) 
Skalova, Icons of the Nile Vally, p. 132 (Y +) 
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وبنواح أخرى فى المجتمع» وتعبيرات وردود أفعال الناس من كل 
الطبقات(۳۱. 


سياق الکنانس الشرقیة: 

نتفق الكنيسة القبطية مع الكنيسة الأرمنية فى الاعتقاد» فکلتاهما Ling)‏ 
نفس الاعتقاد فى السيد المسيح Monophesite‏ ۰ ورفضتا قرارات مجمع 
خلقيدونية عام catol‏ ونشأت علاقات حميمة بين الکنیستین» وبصفة خاصة منذ 
القرن الحادی عشر المیلادی» ولکن فى موضوع الأيقونات تختلف الکنیستان. 

بالنسبة للكنيسة القبطيةء فالایقونات مکون مهم من مکونات الكنيسة 
القبطية Ugly‏ مكانة مهمة؛ بعد أن یسرد ساویرس بن المتفع (القرن العاشر 
المیلادی) القصتین الاعجازیتین لعمل صورة للسید المسیح» و أخری للسيدة 
العذراء» یذکر ضرورة تكريم الأيقونات فى الكنيسة القبطية قائلاً: ولما ثبت 
عند معلمى البيعة تحقيق صورة سيدنا له المجد وحقيقة صورة والدته حتى 
لا يُنسى ذكرهماء أمروا بتصوير الصور فى البيعة وكل من له أمانة فى 
ملاك أو شهيد أو قديس يصور صورته ويعلقها فى البيعة ويديم الاستشفاع 
بها فى غفران آثامهم وقضاء حوائجهم الأرضيةء وقد طلب الناس مرات 
كثيرة وأجيبوا فى طلبتهم شفاعة تلك الصورء وصار الآباء البطاركة 
يرشمون كل صورة بالميرون gl‏ وعلى ذلك نصت الكتب الطقسية 


)%1( .58 .م Rend, a history of Turkish painting,‏ 
(rv)‏ ساوپرس بن المتفع: ترتيب الكهنوت؛ نشرة الأنبا صموئیل» القاهرة ۹م ‘ 


YY ص‎ 
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للكنيسة القبطية على وجوب وضع صور "مصورة بالاصباغ للشهداء 
والقديسين الذين تقرأ شيرتهم على الناس("). وترد فى التاريخ الرسمى 
للكنيسة القبظية قصص كثيرة لمعجزات تمت بواسطة الأیقونات(* "؟. ولتكريم 
الأيقونات طقس وقراءات خاصة فى الكنيسة القبطية "فى دورة الزيتونة 
(أحد الشعانين) لكل كنيسة طقس معين حيث يطوفون بالزيتونة؛ إذ يتوقفون 
ad‏ كل ركن من sl‏ ونام الأيقوفات al‏ أنامها a‏ لا معيية من 
الكتاب المقدس “. 


آما الكنيسة الأرمنية» فكثير من الدراسات تذكر صراحة أن رسم 
الأيقونات لم يُمارس مطلقا فى أرمنياء وكان الأرمن ضد فكرة عبادة الصور 


أو حتى وجودها فى ES‏ 


(YY)‏ يوحنا بن أبى زكريا بن سباع: الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة؛ حققه ونقله إلى 
اللاتينية الأب فيكتور منصور مستريح الفرنسیسکانی» (القاهرة: المركز الفرنسيسكانى 
للدراسات الشرقيةء (a A049‏ ص ۰.۱۱۶ 


Johannes den Heijer, Miraculous Icons and their historical background, in (rs) 


Coptic art and Culture, ed. H. Hondelink, (The Netherland Institute for Archaeology 
and Arabic studies, Cairo. 1990), pp.89-100 


(To)‏ شمس الرئاسة أبو البركات بن كبر: مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة» الباب الثامن 
عشر: "فى الصوم وترتيبه وترتيب أيام البسخة aye y‏ القیامة"؛ تحقيق: وديع أبو الليف 
الفرنسيسكانى» Studia Orientalia Christiana Collectanea, 34, 2001, p.257‏ 


J.G. Davies, Medieval Armenian Art and Architecture : the Church of the Holy ("7) 


Cross, Aght'mar, with photographs by Anthony Kersting (London: Pindar Press, 
1991), p.20; Nira Stone, The Kaffa Lives of the Desert Fathers : A Study in 
Armenian Manuscript Illumination (Lovanii : In aedibus Peeters, 1997), p.172, 

ff.238. 
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ولذلك خلت الكنائس الأرمنية من الأيقونات» ولكن برع الفنانون 
الأرمن فى تزيين المخطوطات بالصور RR N‏ وبدورى طالعت عدة 
كتب ودراسات عن كنائس أرمنية فى مناطق عديدة: أرمنياء استانبول 
القدس» حلبء ولم أجد أية إشارة إلى وجود أيقونات بهذه الكنائس؛ أى أن 
رسم الأيقونات لم يكن تقلیدا أرمنيا بحال من الأحوال. 
وهنا لا يفسر سياق الوحدة المذهبية للكنائس غير الخلقدونية وجود 
فنان أرمنى يرسم فى كنائس قبطية» على أساس وحدة التقاليد الخاصة برسم 
الأيقونات. ولكن يفهم الأمر فى سياق القبط أنفسهم؛ فقبول القبط لفنان أرمنى 
يرسم أيقونات فى كنيسة قبطية ولموضوعات متعلقة بالكنيسة القبطية 
وقديسيهاء هو قبول لهذا الففان الذى ينتمى لنفس المذهب العقیدی 
الأرثوذكسىء وبالتالى لا توجد مشكلة فى رسمه لأعمال فى كنيسة من نفس 
المذهب» وبالتالى يبقى السياق المحلى هو التفسير المقبول لهذه الظاهرة. 


السياق المحلى: 


الوافد والمحلى يمثلان إشكالية كبيرة فى ولايات الدولة العثمانية بدءًا 
من القرن السابع عشر؛ فهذه الحركة الدائبة للتبادل التجارى بين أجزاء 
الإمبراطورية العثمانیة» وحركة السفر الدائمة للطلبة والعلماء والموظفين 
والعسكريين وتنقلهم بين GLY sll‏ المختلفة» تضع صعوبات فى وجه دراسة 
التبادل التقافی» أو المؤثرات الثقافية» وأيها وافد وأیها محلى. 


Sirapie der Nerssian, Armenian Art (London: Thames and Hudson, 1978); (rv) 
idem, The Armenians (London: Thames and Hudson, 1969), pp.136-154 
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من ناحية أخرى» بدأ النفوذ الغربى يتغلغل فى مناطق واسعة من 
الدولة العثمانية» وينشئ حقوقا وامتيازات كثيرة. وبدءًا من نهاية القرن 
السادس عشر بدأت هياكل الدولة العثمانية تضعف» وتتحلل مركزية الحكم 
العثمانى. 

وهذه الأوضاع سمحت لنخب محلية أن تبرزء وأن تخلق لنفسها نفوذا 
وصلاحيات على حساب سلطة الدولة» وبالتالى استتبع ذلك أن ترعى 
مصالحها الاقتصادية بالاستعانة بكوادر محلية تدير هذه الثروات. وهذه 
الأوضاع ساعدت على تأصيل الهوية المحلية للأقاليم المختلفة» إلى الدرجة 
التى حدت ببعض الولايات العثمانية فى القرن الثامن عشر أن ترى فى نفسها 
القدرة على أن تنفصل عن سلطة الدولة وتنشئ LS‏ مستقلاً. وأصبحت 
العلاقة بين المركز فى إستانبول وبين كثير من الولايات» علاقة شكلية تقوم 
على إبداء الولاء للسلطنةء والقيام بالالتزامات المالية المقررة على AN sll‏ 
فى مقابل منح صلاحيات أوسع لهذه النخب المحلية فى إدارة هذه الولايات. 
وبالتالى فحدود المحلى والوافدء أو تفاعل الوافد مع المحلی» أصبحت مغلفة 
بمشاكل يصعب فضها بسهولة. 

وكان من بين نتائج إفساح المجال أمام السياق المحلی» ورسم العلاقات 
الاجتماعية وفق عوامل ترتبط بمصالح محليةء إعطاء الفرصء للجماعات 
الدينية غير المسلمةء فى مختلف أنحاء الدولة العثمانية» لكى تنعم بازدهار 
cb gale‏ ودرجة كبيرة من التسامح» وهذا الأمر شمل مناطق مختلفة فى 
الدولة العثمانية؛ منها على سبيل المثال دراسة أندريه ريمون عن مسيحيى 
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حلب ترصد هذا A) Una GY)‏ بينما يوسع توماس فيليب النطاق ليشمل 
مسيحيى دمشق Ala y‏ 
والمجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر - وهو السياق الذى عاش 
فيه حنا الأرمنى- خير شاهد على هذه التطورات. 
شهدت مصر منذ بداية القرن السابع عشر تحولات سياسية وإدارية 
مهمةء تمثلت فى الصلاحيات الواسعة التى تركت للباشا فى مصر - وهو 
ممثل السلطنة العثمانية الرسمى- والتى أصبح بموجبها يعين كبار المسئولين 
فى إدارة البلاد دون الرجوع إلى السلطنة» ولكن هذه الأحوال عينها أعطت 
الفرصة لبروز دور رجال الأوجاقات السكرية» واستحوذوا على السلطة 
الحقيقية فى مصر على حساب سلطة الباشاء كما كان لتوقف الحملات 
العسكرية فى أواخر القرن السابع عشر سبب آخر لتغير وضع مصر فى 
الدولة العثمانية؛ فلم تعد منطقة انطلاق للقوات العسكرية «lll‏ وبذلك 
تحول ولاة مصر وكبار العسكر المستوطنين بها من عسكريين محترفين إلى 
بیروقراطیین(* ثم ما لبث أن ظهرت البيوت المملوكية فى مصر کقوی 


André Raymond, “An Expanding Community: The Christians of Aleppo in the (ra) 


Ottoman Era (16"-18" centuries), in Arab Cities in the Ottoman Period: Cairo, Syria 
and the Maghreb (London: Ashgate, Variorum Reprints, 2002), p.69 


Thomas Philipp, The Syrians in Egypt, 1725-1975 (Stuttgart: Steiner, 1985), (ra) 

p.59 

(۶۰) جين هاثواى: سياسة الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية؛ ترجمة عبد الرحمن الشيخ» 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ۲۰۰۳(المشروع القومى للترجمة)» ص ۳۹. 
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مهيمنة على مقاليد الأمور فى مصر فى القرن الثامن عشرء نافسوا العسكر 
فى الصراع على السلطة حتى استأثر الأمراء المماليك بمعظم السلطة فى 
القرن الثامن عشرء وفى جميع الأحوال كان ممثل الدولة الرسمى (الباشا) له 
الاسم فقط بينما السلطة الفعلية فى أيدى الأمراء المماليك» ويلخص مورخ 
هذه الفترة» هذه الأوضاع قائلاً: " استهلت سنة ثمان وثمانين ومائة وألف 
(۱۷۷۶م) ووالى مصر خليل باشا محجور علیه» ليس له في الولاية الا 
الاسم والعلامة على الأوراق» والتصرف الكلى للأمير الكبير محمد بك أبو 
الذهب والأمراء وأعيان الدولة مماليكه وإشراقاته7'؛). على أن صعود 
البيوت المملوكية استتبع بالضرورة صعود GUS‏ المشايخ والعلماء؛ فعلى 
عكس فترة نفوذ رجال الأوجاقات العثمانية فى مصرء كان هؤلاء الحكام 
يستمدون شرعيتهم من شرعية الدولة فى إستانبول» بينما احتاج الأمراء 
المماليك إلى رجال الدين ليضفوا شرعية على نفوذهم وتصرفاتهم. 

وفى ظل نفوذ كبار الأمراء ورجال الأوجاقات» برز نفوذ كبار 
المباشرين القبط المشتغلين بخدمتهم» وخاصة أن المباشرين کانوا أداة 
الأمراء فى السيطرة على معظم الأمور المالية والإدارية فى الدولة 
وتضخمت نروات المباشرين القبط ثبعا لتضخم ثروات مخدوميهم. وفسى 
القرن الثامن عشر أصبحت هنالك أضلاع ثلاشة لإدارة الأمور المالية: 
الأمراء المماليك المباشرين القبطء كبار المشايخ» ونشأت بينهم مصالح 


2060 ج ص‎ «(us الجبرتی: عجائب الآثار» (طبعة الأنوار المحمديةء‎ (£Y) 
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اقتصادية واجتماعية» واستخدم المباشرون القبط ثرواتهم ونفوذهم فى خدمة 
مصالح طائفتهم إلى مدى بعید("*. 

كذلك Gad‏ للمباشرين القبط الفرصة لكسب نفوذ اجتماعى pes‏ 
وسعوا إلى تأكيد وجودهم الاجتماعى بوسائل متعددة» كان من بينها الإنفاق 
ببذخ على المنشئات الدينية» والاحتفالات الدينية الصاخبة. كذلك سادت مصر 
عامة» فى هذه الفترة» روح مودة وانسجام بين القبط والمسلمين» بعد أن 
توحدت علاقات المصالح مابين الأمراء ورجال الدين الإسلامى وكبار 
المباشرين القبط. وبدءًا من منتصف القرن السابع عشر تبنى هؤلاء 
المباشرين نهضة حقيقية على مستوى القبط تمثلت فى ظواهر عديدة؛ OLS‏ 
أهمها الحركة الهائلة التى شملت تعمير وترميم معظم الكنائس والأديرة 
القبطية. وفى ظل el gal‏ التسامح استثمر أعيان القبط نفوذهم» وعلاقاتهم مع 
طرفى النظام: رجال الحكم ورجال الدينء واستصدروا الحجج التى تجيز 
تعمير وترميم الكنائس والأديرة؛ ولدينا عشرات الوثائق التى توضح كيفية 
تعمير وترميم الكنائس والأديرة» وبالطبع صاحبت هذه الحركة حركة أخرى 
فى نسخ المخطوطات ورسم الأيقونات والرسوم الجدارية لتزيين الكنائس 

والأديرة“. 

(EY)‏ وهذا الأمر عينه حدث للطائفة الأرمنية فى إستانبول» Cun‏ اعتمد وجهاء الطائفة على 
نفوذهم فى تسيير أمور الطائفةء وتدخلهم فى اختيار البطاركة وتعيينهم. انظر: 


Avesis K. Sanjian, The Armenian Community in Syria under Ottoman Dominion, 
(Cambridge, Mass.: Harvard university press, 1965), p.35. 


(EY)‏ مجدى جرجس: أثر الأراخنة على أوضاع القبط فى القرن الثامن عشرء حوليات 
إسلامية؛ VE‏ المعهد الفرنسی للاثار الشرقية» ٠‏ ۰ص Y‏ 
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وهنا مفتاح المسألة؛ فليس الأمر متعلق بتغلغل النفوذ الغربى فى 
مصرء ومن ثم وجد الفنانون المدربون على أساليب المدارس الفنية الغربيةء 
وليس اختفاء الأيقونات قبل القرن السابع عشر كان بسبب استخدامه كوقود 
فى إعداد زیت الميرون» بل إن الأمر مرتبط بسياق حركة التعمير والترميم 
للكنائس والأديرة» وبالتالی الحاجة إلى تزيينها بالأيقونات والرسوم الجدارية 
ونسخ المخطوطات الطقسية. وباقى الأعمال الفنية الأخرى (التى لم يعرها 
أحد اهتمامه حتى الآن)» لكى تعود هذه الكنائس والأديرة إلى ممارسة دورها 
على الوجه الأكمل. وبالتالى يمكن أن نعود إلى الوراء ونرجع ازدهار رسم 
الأيقونات إلى منتصف القرن السابع عشر المیلادی» وليس إلى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر. 

وعلى الصعيد المحلى أيضاء يجب أن نفهم وضع الجالية الأرمنية فى 
مصر. فى تلك الفترة» ومقارنته بجاليات أرمنية فى مناطق أخرى بالدولة 
العثمانية (انظر التفاصيل فى هذه الدراسة تحت عنوان: الجالية الأرمنية فى 
مصر)؛ حيث تمتع الأرمن فى مصر بإدارة شئونهم الدينية بشكل مستقل عن 
أية سلطة للكنيسة الأرمنية خارج مصرء على عكس ما هو مفترض نظريًا 
من سيطرة بطريرك الأرمن فى إستانبول على جميع الكنائس الأرثوذكسية. 
ولدينا دلائل كافية على هذه الاستقلالية» والاندماج التام بين القبط والأرمن 
فى الأمور الدينية والاجتماعية“. وبالرغم من وضوح موقف الكنيسة 
الأرمنية ضد رسم واستخدام الأيقونات فى الکنائس» فان الأرمن مارسوا رسم 
الأيقونات فى مصر. على عكس الأرمن فى حلب» على سبيل المثال؛ إذلم 


)££( أنظر الفصل الرابع: الجالية الأرمنية فى مصر. 
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يكن من بين الحرف والمهن التى كان يمارسها الأرمن رسم الأیقونات» بل 
تخصصوا فى فنون أخرى مثل النحت وتزيين المنازل والقصور 
بالفریسکا(**. 

وهنا يمكن الحدیث ثانيًا عن الوافد والمحلی فوفقا لذلك بأية معايير 
وتفالید مارس حنا الارمنی رسم الایقونات فى مصر؟ هل هو وفقا لتقاليد 
الكنيسة الأرمنية التی ترفض رفضا قاطعًا وجود الأيقونات فى الکنیسة!؟ al‏ 
وفقا لتقالید محلية وجدها فى مصر؟. 

البعد الأخيرء فى فهم ظاهرة حنا الأرمنی وغيره من الفنانین» هو 
ظاهرة المد العلمانی التی اجتاحت الطائفة القبطية وسيطرة کبار الأعيان على 
مقالید الأمورء Ley‏ فیها مور الكنيسة والكهنة. واعترفت الحكومة برئاسة 
هو لاء الأعيان للطائفة القبطية» وقبلت الكنيسة لهذا الأمر» وکان للتمثيل غير 
الدینی للطائفة نتائج أخرى Mage‏ نذکر هنا فقط ما هو متعلق برسم 
الایقونات» وهو تحول الانتاج الاینی من نسخ مخطوطات ورسم الایقونات» 
والرسوم الجدارية من أيدى رجال الدین (كهنة ورهبان) إلى أيدى 
متخصصین محترفین فى هذه المهن» وفی هذا السیاق یمکننا فهم ذیوع اسم 
Lin‏ الارمنی (الرسام) - ومعه أسماء أخرى- فى هذه الفترت» ALS‏ لهذا 
التحول. 


Sanjian, The Armenian Community in Syria, p.52. ($0) 


Guirguis, the organization of the Coptic community, p. 211, 212 (£3) 
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إنتاج الأيقونات وتطوره 
قبل يوحنا الأرمتى 


ارتبط ازدهار رسم الأيقونات وزيادة الطلب عليها بحركة تعمير 
وترميم - أحيانا إنشاء بالكامل - كنائس وأديرة القطر المصرى. هذه الحركة 
التى بدأت منذ منتصف القرن السابع عشرء وأخذت تتسارع وتتسع فى القرن 
الثامن عشر. 


تعمير الكنائس ورسم الأيقونات: 
تعمير وترميم الكنائس من الأمور ذات الحساسية الشديدة فى التراث 

المصرى» وطالما كانت هذه النقطة مدخلا لإثارة القلاقل والقتن» خاصة أن 
موضوع الكنائس متعلق بتقنينات شرعية كثيرة لم يبت فيها - من الوجهة 
الجدلية- حتى الآن» وينظم هذا الموضوع نصوص فقهية تضع قیوذا على 
الترميم والتعميرء ولا تجيز sh‏ حال من الأحوال استحداث كنائس. 

ولكن الوضع تغير بدءًا من منتصف القرن السابع عشرء وفقا للظروف 
المشروحة سابقاء وتوالت الفتاوى الفقهية بإجازة الترميم والتعمير للكنائس 
والأديرة القبطية فى جميع أنحاء مصر وبموافقة الحكام كما ONG yiu‏ 

وعلى ذلك كان ترميم الكنائس يتم بحذر شديد وبصعوبات كثيرة؛ لذلك 
لم تصادفنا أخبار كثيرة عن تعمير أو ترميم كنائس قبل منتصف القرن 
السابع عشرء أما بدءًا من منتصف السابع عشر وطوال القرن الثامن عشرء 
(tY)‏ لا ينكر وقوف البعض ضد تعمير الكنائس وترميمهاء ولكن لم يكن التيار فى 
صالحهم لذلك لم يتمكنوا من وقف سيل الترميم والتعمير فى هذا العصر. 
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فتغيرت الأوضاع وشهدت معظم الكنائس والأديرة حركة تعميرية واسعة 
النطاق» حتى إنه لا تخلو أية كنيسة أثرية أو دير من شاهد على امتداد يد 
التعمير إليه فى القرن الثامن عشر. ولا یمکننا أن نفسر ذلك فقط بتدفق 
الثروات إلى أيدى القبطء فطالما وجد أقباط على جانب كبير من الثراءء ولكن 
ظروف العصر هيأت للأراخنة هذه الفرصة فاندفعوا لاستغلالها إلى أقصى 
حد؛ Y‏ استطاع الأراخنة فى هذه الفترة» استثمار علاقاتهم مع طرفى النظام: 
رجال الحکم» ورجال الدين» واستصدروا الحجج التى تجيز تعمير وترميم 
الكنائس والأديرة» ولدينا عشرات الوثائق التى توضح كيفية تعمير وترميم 
الكنائس والأديرة. وبالطبع صاحب هذه الحركة حركة أخرى فى نسخ 
المخطوطات ورسم الأيقونات والرسوم الجدارية لتزيين الكنائس والأديرة 
بالإضافة إلى باقى الأعمال المعمارية الأخرى. 

ولا یمکننا أن نرصد كل الكنائس والأديرة التى شملها التعمیر» ولكن 
تشير الدلائل إلى أن جميع كنائس القاهرة» بلا استثناءء شملها التجديد 
والتعمير وإضافة منشآت جديدة إليهاء وأن جميع الأديرة العامرة آنذاك جددت 
وعمرت وأضيف إليها منشئات جديدة» بل إن كثيرا من الأديرة الرهبانية التی 
هُجرت لفترة كبيرة» أعيدت إليها الحياة مرة sal‏ ولكن فى شكل مزارات 
وکنائس» دون عودة الحياة الرهبانية إليهاء من الأمثلة على ذلك دير الميمون» 
ودير برسوم العريان» ودير الملاك غبریال OMe galo‏ وغيرها كثير. 


)£4( مجدی جرجس: ملاحظات حول كنائس وأديرة الفيوم فى العصرين المملوكى 
والعثماني (تحت النشر). 
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وتبارى الأراخنة فى تعمير الكنائس والأديرة فى سائر أنحاء القطر 
المصرىء وأوقفوا عليها أوقافا كثيرة وكبيرة. ويمكن أن نذكر بعض الكنائس 
التى أعيد بناؤها أو رأممت بالكامل منذ نهاية القرن السابع عشر وبدايات 
القرن الثامن عشر: 

۱ - دير مار جرجس للبنات بقصر الشمع بمصر القديمة: تم إعادة 
بناء الكنيسة وسقفها فى عام 157 ۱م(*. 

Y‏ - كنيسة العذراء بحارة زويلة: قام بترميمها وتزيينها ونسخ الكتب 
لهاء المعلم يوحنا gl‏ مصرى (توفى حوالى NAVA‏ والذى كان 
مباشر! 'بالخزينة العامرة" وأصبح من أكبر العاملين بديوان الروزنامة(؟. 


منصور الطوخى (توفى عام (al VIA‏ كان يعمل مباشرًا للأمير مراد كتخدا 
مستحفظان7””). وقام أيضًا بتعمير وترمیم كنيسة العذراء بحارة الروم"“. 


)£4( وثائق البطريركية» وثيقة «M44‏ محكمة الديوان العالى» غاية ربيع الآخر ۰۹1ھ 
Y)‏ فبراير 161 ۱م). 

)06( صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات» الحلقة الرابعة» ص .٠١١‏ 

VY) وثيقة 6 محكمة الباب العالی 5 ۱ رجب كه‎ «43S وتائق البطر یر‎ (ey) 
KARZE نوفمير‎ 

.)۱۷۰۱ دسمبر‎ ۱۱( a1 NT رجب‎ ٠ الباب العالی»‎ D397 وثائق البطریرکیه؛ وثيقة‎ (0Y) 
۰۱۳۷ صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات» الحلقة الرابعة» ص‎ (er) 
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٤‏ - كنيسة الملاك ميخائيل القبلى بمصر القديمة: قام بتعميرها وترميمها 
المعلم لطف الله of‏ يوسف (توفى عام ۱۷۲۰م) مباشر الأمير محمد كدك كتخدا 
iia‏ وعصّر ورم dd‏ كنيسة مار مينا بفم NEN‏ 

© - كنيسة بابلون الدرج بمصر القديمة: فى عام cal VV)‏ حصل 
المعلم جرجس ابن سيداروس على إذن بتعمير VS)‏ 

7 - دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر: هذا الدير أعيدت إليه الحياة بعد 
أن هُجر لمدة ۱۱٩‏ سنة؛ ففى عام ١١7١م‏ عمر الدير مرة آخری» وبنيت 
أسواره المتهدمة ورممت ass‏ وفى عام 777١م‏ أنشئت به كنيسة 
جديدة على نفقة المعلم جرجس يوسف السروجی, والذى تكفل أيضا بدعوة 
البطريرك وكبار الأراخنة وتجهيز قافلة إلى الدير أنفق عليها نفقات باهظةء 
وذكر ضمن الأشياء التى اصطحبها مع البطريرك للاحتفال بتكريز الكنيسة 
"صور الشهدا والقديسين"ء وكان من بين القائمين على تزيين الكنيسة 
ونسخ مخطوطات لها إيراهيم الناسخ» زميل حنا الأرمنى فى رسم الأيقونات. 


(YYYA محرم ۱ سس (۲ نوفمبر‎ ١ ghad «D41 وثقة‎ AS p hd وثائق‎ (os) 
«Ve صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات» الحلقة الخامسة» ص‎ (°°) 
مايو‎ vv) رجب ۱۱۳۳ه‎ ٠١ وثائق البطريركيةء وثيقة ۰921 محكمة الباب العالى»‎ (e) 


۰۱ (م) 
(OV)‏ صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الکرسی الإسكندرى» الحلقة ciel ji‏ ص AE‏ 
EV‏ . 


«zul‏ كذلك اسم المعلم جرجس يوسف السروجى وتاريخ بناء الكنيسة مسجل على عقد باب الهيكل 
بالكنيسة» وسميت الكنيسة باسم الملاك ميخائيل ويوحنا المعمدان. 
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وفى عام 778١م‏ أنشأ المعلم ابراهيم جوهرى كنيسة أخرى بنفس الدير على 
اسم القديس أبو gis‏ 

يمكن أن نسرد قائمة طويلة بأعمال الترميم والتعمیر» وفى أحيان 
ثيرة إعادة بناء بالكامل» لكثير من الكنائس Y y‏ :("). 

ولكن المهم أن حركة التعمير والترميم هذه استلزمت حركة موازية فى 
نسخ المخطوطات والرسوم الجدارية ورسم الأيقونات. ولسنا بحاجة إلى لفت 
النظر إلى كم المخطوطات التى يعود تاريخ نسخها إلى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء فمطالعة أى كتالوج للمخطوطات القبطية يغنينا عن ذلك» 
ولكن المهم هو انتشار النساخ فى كل clad‏ القطر Na‏ 
لحاجات الكنائس والأديرة التى دبت فيها الحياة مرة cog pal‏ ولرغبة الأقباط 
فى اقتناء الكتب بمنازلهم. وكذلك رسم الأيقونات سواء لوضعها بالكنائس أو 
بالمنازل» ولدينا عدة إشارات إلى عادة القبط الاحتفاظ بأيقونات فى منازلهم 
وتكليفهم الفنانین لرسم أيقونات لمنازلهم؛ منها أيقونة بالمتحف القبطی 
بالقاهرة؛ للملاك غبریال تاريخها 5 کتب علیها aon of‏ رة 


)04( اسم المعلم ابراهيم جوهرى وتاريخ إنشاء الكنيسة مسجل على عقد بابها الخارجى. 

)11( سنذکر تواريخ ترميم وإعادة eli‏ بعض الكنائس عند الحديث عن إنتاج حنا الأرمنى وأسلوب 
عمله. 

)11( مجدى جرجس: أثر الاراخنة. ص 79-77 رصدنا عدذا كبيرا من النساخ (من غير الكهنة 
والرهبان) فى الوجه القبلى. 
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المباركة بمنزل المعلم جرجس فانوس"۳. وحنا الأرمنى نفسه قام بهذا 
الدور؛ إذ قام برسم أيقونات للحفظ فى المنازل» مثل أيقونة القديسة دميانة 
بالكنيسة المعلقة» وهذه الأيقونة فى الأساس كانت محفوظة فى أحد منازل 
القبطء وكتب حنا الأرمنى على هذه الأيقونة "عمل برسم منزل المعلم جرجس 
ابن المرحوم المعلم ميخاييل الفیضاوی عمل الحقير حنا الارمنی۲"؛ أى أن 
رسم الایقونات» واكب هذه الحركة وبدأ معها؛ بمعنى أن رسم الأيقونات بدأ 
ينتعش ويزدهر قبل يوحنا الأرمنى. 

فمن ناحية» تشير بعض الوثائق بوضوح إلى تزيين الكنائس والأديرة 
بالأيقونات قبل حنا الأرمنی» مثال على ذلك كنيسة العذراء العدوية 
(بالمعادى) فتشير إحدى الوثائق إلى قيام المعلم منقريوس بن إبراهيم (الشهير 
بديك أبيض) clin‏ الكنيسة وتزيينها بالتعالیق قبل وفاته فى حدود عام 
٠ه YYY)‏ 1( والإشارات السابقةء إلى ترميم الكنائس» تشير إلى 
إتمام زينة الكنائس وكل أدواتهاء aeiy‏ ضمنيًا رسم الأيقونات. ولعل الدليل 
على ذلك Lad‏ وجود عدد كبير من الأيقونات غير مؤرخة ولا تحمل iad‏ 
توقيعات. 


(IT)‏ مرقس سميكة: دليل المتحف القبطى وأهم الكنائس والأديرة الأثرية» (القاهرة ۱۹۳۲۰ع)» 
Ve‏ س۹٦۱۷‏ . 

)11( نوبار دير ميكائليان: المصور يوحنا القدسى » ص OT‏ 

)11( وثائق البطریر «AS‏ وثيقة كنائس 7 محكمة القسمة dy yall‏ ۸ رجب —AVITY‏ )£ يونيو 
4۹( 
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من ناحية أخرىء لدينا إشارات واضحة إلى فنانين تخصصوا فى رسم 
الأيقونات» أشهرهم سوريال بن القس أبو المنا مسصور الأيقونات 
Cr „al‏ ۰ هكذا يلقب نفسه له أعمال حتى عام ea TAY‏ إلا أن المشكلة 
تكمن فى عدم توقيعهم على أعمالهم» على عكس ما فعل al‏ الناسخ 
ويوحنا الأرمنی» وبعض ممن تبعوهم. 

وأكثر من ذلك لدينا أسماء أخرى لفنانین معاصرین لیوحنا ¿ie Y‏ 
ولکن لم نجد توقيعاتهم على أية أيقونة» مثل: "لمعلم میخائیل المصور ولد 
المعلم lis‏ المصور الشامی۳**) 

ويمكن al‏ أن نربط بين نسخ المخطوطات ورسم الأیقونات؛ فكثير 
من النساخ مارسوا رسم الصور فى المخطوطات باتقان شدید» وبالت‌الی 
مارسوا رسم الایقونات بشکل منفرد» فلدینا صور رائعة تزین المخطوطات 
لأسماء عديدة» يعبر Ud‏ عن هذه الظاهرة álle‏ القس أبو المنا؛ ومنهم 
القس سوريال أبو المنا المصور؛ فطالما نسخ مخطوطات عديدة ومارس رسم 
الأيقونات» ولكننا لا نجد توقيعه على أية أيقونة. 

لدينا العديد من المخطوطات المزينة بصور رائعة نعرف بعض 
رساميهاء ونجهل البعض ¿JAY‏ 


(15) مخطوط ۳۰ طقس بمكتبة المتحف القبطى بالقاهرة » ورقة TAY‏ 
)43( وثائق البطريركية» وثيقة ۰۲169 محكمة الباب العالى» ١١‏ صفر ۱۲۳۲ه- (۳۱ ديسمبر 
(atari‏ 
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- لعل أروعها مخطوطة للعهد الجديد (البشائر الأربعة فقط) بمكتبة 
المتحف القبطى بالقاهرة» يعود تاريخها إلى عام 584 ١م؛‏ إذ تناول 
الناسخ معظم موضوعات الإنجيل بالرسم(". 

- مخطوط يحتوى على ۱۳ صورة جميلة لموضوعات غير مألوفة 
تتعلق بمعجزات السيدة العذراء» وتاريخه CALA‏ 
- ولدينا قائمة أخرى بمخطوطات مصورة تعود > جميعها إلى الصف 
الثانی من القرن السابع عشر وجميعها لنساخ laos‏ أقباط آما 
فى القرن الثامن عشر؛ فلدينا أسماء لنساخ مارسوا التصوير فى 
المخطوطات : آشهر هم القس داود» مخطوطة ۱۱۸/۷۰ مقدسة 
مكتبة البطريركية (۷۰۹ ۱م) - بطرس سعد من ناحية أم خنان؛ 
مخطوط ۱۸/۱۱۰ مقدسة الدار البطريركية (e) YYY)‏ - يوحنا 
میخائیل» وله العديد من المخطوطات المصورة منذ الربع الأخير 
من القرن الثامن عشر وحتى العقد الأول من القرن التاسع عشر 

- وإبراهيم الناسخ» زميل حنا الارمنی» أوضح مثال على ممارسة 
الرسم فى المخطوطات وکذلك P26 BMV‏ 





)11( مخطوط [YA‏ 4 مقدسةء مكتبة المتحف القبطی بالقاهرة. Un y‏ مخطوط 
۰ مقدسة مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة. 

(TA)‏ مخطوط ۷۷/۱۰۵ تاريخء مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة. 

Magdi Guirguis, «Ibrähim al-Násikh et fa culture copte au XVIIème siècle», in ( 4) 


Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies Leiden, 27 August- 
2 September 2000, edited by Mat Immerzel and Jacques Van Der Vliet, Orientalia 
Lovaniensia Analecta 133 (collection), Leuven-Paris, 2004, p- 930-52 
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والواقع أن التركيز على إنتاج الأيقونات قبل حنا الأرمنی» Y‏ يفيد فقط 
فى دراسة سياق إنتاج حنا الأرمنى» ولكن من الممكن أن يفيد مؤرخى الفن 
فى تحديد هوية الأيقونات غير الموقعة» والتى يحاول كثير من الباحثين 
نسبتها إلى حنا الارمنی» أو إبراهيم الناسخ» أو كليهما معًا. ويستندوا فى ذلك 
إلى دراسة الأسلوب الفنى والمؤثرات (ولا أزعم أنى أستطيع أن أفتى فى 
هذه الناحية)» ومن ثم يجدون تشابهًا فى الأساليب الفنية. وبالتالى تنسب هذه 
الأيقونات إلى الفنانين المعروفة أسماژهم» وبصفة خاصة حنا الأرمنى. 

ويمكن أن أطرح تفسيراء واقتراحًا فى الوقت نفسه» ما المانع أن تكون 
هذه الأيقونات رسمها فنانون قبل إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى من نهاية 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء لم يتعودوا على وضع 
توقيعاتهم على الأيقونات» ولكن الدلائل التاريخية تؤكد ممارستهم لرسم 
الأيقونات فى الكنائس. ونظر! US GY‏ من حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ» 
سار على التقاليد المتبعة نفسها فى رسم الأيقونات قبلهماء بطريقة يصعب فى 
كثير من الأحيان تمييزهاء لذلك نسب البعض هذه الأيقونات لهم. 

آما اقتراحی» وهو موجه لمؤرخى الفن» فهل يمكن دراسة الرسومات 
فى المخطوطات ومقارنتها بالأيقونات غير Aad gall‏ وبالتالى قد نتمكن من 
تحديد هوية هؤلاء الفنانين والفترة الزمنية التى عاشوا فيها؟! 


65 


الجالية الأرمنية فى مصر 


وجدت جاليات أرمنية فى عدة مدن بولايات الدولة العثمانية» تفاوتت 
فى الثراء والنفوذ فى مجتمعاتهاء وكذلك كيفية اندماجهاء أو انعزالهاء فى تلك 
المجتمعات. ودراسة أوضاع الجالية الأرمنية فى مصر يمكن أن يساعد فى 
فهم سياق حياة حنا الأرمنى من ناحية» ومن ناحية أخرى يمكن تتبع التقاليد 
الاجتماعية والثقافية التى مارسها الأرمن فى مصرء وتحديد عناصرهاء هل 
هى محلية تتعلق بنمط الحياة فى مصر؟ أم هی تمثل نقافة أخرى جلبها 
الأرمن ومارسوها فى المجتمع المصرى؟ وبالتالى العودة إلى السؤال المهم: 
ماذا يمثل إنتاج حنا الأرمنى؟ 

ولكن لا توجد حتى الآن دراسة عن الجالية الأرمنية فى مصر فى 
العصر العثمانی» والقليل المكتوب يتناول فترة ازدهار الطائفة الأرمنية فى 
مصر فى العصر الفاطمىء ثم تقفز الدراسات قفزة زمنية هائلة لتتخطى كل 
العصور وصولاً إلى القرن التاسع عشر. ويبرر أحد الباحثين» الذين كتبوا 
عن الأرمن فى سورياء قله معرفتنا عن الأرمن فى مصر فى العصرين 
المملوكى والعثمانى» بسبب تدهور أوضاعهم وفقدهم لوضعهم المميز تحت 
الحكم الفاطمى» وتهدم كنائسهم واندثارهاء وفقدهم لوضعهم الدينى 
کأستفیة! . وفى الواقع» فإن هذه الأسباب منطقية؛ حيث لم يخلف لنا الارمن 


Sanjian, Armenian Communities in Syria, p.158. (V+) 
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فى مصر أرشيفات تحتفظ بتاريخهم» ولا كنائس تحتفظ بمخطوطات. وبالتالى 
كان جل اعتمادنا فى دراسة أوضاع الجالية الأرمنية فى مصر فى العصر 
العثمانى على مواد أرشيفية بسجلات المحاكم ye pall‏ ووثائق بطريركية 
القبط الأرثوذكس بالقاهرة. 


الوجود الأرمنى فى مصر قديم ويعود إلى العصر الفاطمی؛ وبخاصة 
فترة الوزير بدر الجمالى (ق١١م)»‏ الأرمنى الأصل» والذى اصطحب ara‏ 
عدذا كبيرًا من الأرمن إلى مصر. وبدأ الوجود الأرمنى يأخذ طابعه الدینی 
فى نفس الفترة تقريبًا؛ حيث زار أحد الرهبان الأرمن برية وادى النطرون 
وسكن بهاء ثم ela‏ بطريرك الأرمن أغريغوريوس الثانى إلى القاهرة؛ وتقابل 
مع البطريرك القبطى وتبادلا الاعتراف بالإيمان المشترك. وأسس بطريرك 
الأرمن الوجود الرسمى للكنيسة الأرمنية فى مصر عام ۱۰۸۸ ۱" وفى 
الوقت نفسه تقريبًا تأسس دير للأرمن بمنطقة وادى النطرون بإقليم البحيرة 
تشير الشواهد إلى استمرار وجوده حتى القرن الرابع عشر NEIN‏ 


وفى الرسومات المكتشفة حديثًا بدير السريان بوادى النطرون» وجد 
رسم لأحد أشهر قدیسی yl‏ القديس جور ج الأرمنى (George the‏ 
luminator)‏ كما أن بعض الرسوم الجدارية بالدير الأبيض بسو lA‏ 


NY 5 ۰۳۱۹ ya Veo «Ya ساويرس»‎ (va) 
AE ص‎ Ya ليفلين هوايت:‎ (YY) 
Karel Innemee, "Recent Discoveries of Wall-Paintings in Deir Al-Surian," (vr) 
Hugoy): Journal of Syriac Studies 1:2 (July 1998). 4 
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رسمها فنان أرمنى وكتب خطوطها باللغة الأرمنية (۳*()2۱۱۲6-۱۱۲۶ 
وتتحدث بعض المصادر عن رهبنة الوزير تاج الدولة بهرام الأرمنى بهذا 
الدير عام ۱۱۳۷م(۳. كما يحتفظ السنكسار القبطى بذكرى شهيدة أرمنية 
استشهدت فى مصر فى القرن اثالث عشر الميلادى "لقديسة ماريا 
Mrs yi‏ 

وكان العامل العقيدى عاملاً مهما فى سهولة التعايش فى مصر مع 
القبط؛ حيث الأرمن والقبط ينتمون لنفس العائلة من الكنائس الأرثوذكسية 
غير الخلقيدونية «(monophysite)‏ لذلك لم يكن هناك عائق لتبادل الصلاة فى 
الكنائس أو اشتراك الأرمن فى تزيين الكنائس القبطية والوقف عليها. 

ويظهر هذا الأمر فى مناسبات عدة؛ منها قصة نقل جسد القديس 
مرقوريوس إلى كنيسته بدرب البحر (مصر القديمة) فى زمن البابا يوأنس 
الثالث عشر (pro YE -١54854(‏ حیث تتضح علاقات الأرمن بالقبط وتوحد 
A glo‏ 


Angèle Kapoian-Kouymjian, L'Egypte vue par des Arméniens, (Editions de la (vi) 
Foundation Singer-Polignac, Paris, 1988), pl. 1,2. 

(Yo)‏ تاريخ أبو المكارم (المعروف بتاريخ أبو صالح الأرمنی)» الجزء الثائى؛ نشرة الأنبا 

صموئيل(القاهرة ۲۰۰۰ م)» ورقة 1۸۳ (ص ۰۱۱۰ ۱۱۱). 

(V1)‏ السنکسار القبطی» نشرة رينيه باسیه» الجزء الثالث» (يوم ۲۷ مسرى)؛ اعداد الأنبا 

صموئیل(القاهرة 21999( ص ۰۲۵۰ ۲٣۷‏ . 


AVAG ورقة ۱۸۲ج-‎ co all: تاریخ, مكتبة الدار البطريركية‎ EA مخطوط رقم‎ (YY) 
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وفى ظل الحكم العثمانى» يُقترض نظريّاء طبقا لنظام الملة أن 
الارمن» السریان اليعاقبة» القبط» الاحباش» أصبحوا تحت سلطة بطريرك 
الأرمن فى استانبول(. ويستخدم بعض الباحثين هذا المدخل لتفسير وجود 
أيقونات أرمنية فى الكنائس القبطية» على آساس خضوع القبط لسلطة 
بطريرك الأرمن فى إستانبول» وبالتالی تأثر الفن القبطى بالمؤثرات 
الأرمنية""ء ولكن هذا الأمر لم يكن له أى انعكاس على مستوى الممارسة. 
فالقبط على سبيل المثال أداروا شئونهم بنفس الطريقة التى كانوا 
عليها فى العصر المملوکی» وكان أمر تعيين بطريركهم أمرًا محليًا يتم 
الموافقة على اختياره من قبل الحكام المحليين دون الرجوع إلى إستانبول أو 
إلى بطريرك الارمن( . كما أن بطريرك الأرمن.فی القدس كان يدير شئونه 
بشكل مستقل عن بطريرك كيليكيا قبل العصر العثمانى؛ des Cun‏ 
بطريرك القدس الأرمنى سركيس (۱۳۱۳-۱۲۸۱م) فى عام ۱۳۱۱م على 
قرار من السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون يتيح له إدارة أمور 
بطريركيته بشكل مستقل عن بطريرك كيليكياء إلى أن تمكن بطريرك 
استانبول من السيطرة مرة أخرى على بطريرك القدس عام ۱۱۷۰۲. 


Avesis K. Sanjian, The Armenian Communities in Syria under Ottoman’ (YA) 
Dominion, (Harvard university press, 1965), p.33. 
skalova, Icons of the Nile Valley, p/120, 121. (Y3) 
VE مجدى جرجس: أثر الأراخنة» ص‎ (A+) 
Pars Tuglaci, Armenian churches of Istanbul, (Istanbul,: Pars Yayin ltd., 1991), )۸۱( 
p.45, 46. 
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ويبدو أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على الأرمن فى مصر. فلا توجد 
- حتى الآن- أى دلائل على خضوع الأرمن فى مصر لسلطة بطريرك 
الأرمن فى إستانبول» أو القدس» بل إن إدارة أمورهم الدينية كانت تتم من 
خلال رئيس للطائفة فى مصر برتبة (ورتبید)» ومعه قسس آخرين. ولكن 
كان رئيس الطائفة (الورتبيد) يُعين» أو يتم الموافقة على اختياره من قبل 
بطريرك القدس؛ حيث يشترط فى الورتبيد أن يكون راهبّاء وحيث Y‏ يوجد 
أديرة رهبانية للأرمن فى مصر فى العصر العثمانى؛ لذلك كان من المنطقى 
أن يأتى الورتبيد من القدس حيث دير القديس يعقوب للأرمن. ومن خلال 
المصادر الأرشيفية (محاكم القاهرة العثمانية) استطعنا الحصول على بعض 
أسماء وتواريخ رؤساء الطائفة الأرمنية بمصرء وظهورهم باستقلالية فى 
إدارة أمورهم بعیدا عن سلطة بطريرك إستانبول أو بطريرك القدس الأقرب 
إليهم جغرافيّاء والجدول التالی يوضح بعض أسماء هؤلاء الرؤساءء والفترات 


الزمنية التى كانوا فيها: 











دك e‏ زج ین 
al ale‏ 
CT ea E‏ 





يستخدم بعض الباحثين هذا الحدث للتدليل على خضوع الأرمن فى مصر لسلطة بطريرك 
القدس الأرمنى. انظر: 
Avesis K. Sanjian, The Armenian Communities in Syria, p.154.‏ 
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وإذا قارنا هذه الأسماء مع ail gill‏ المعروفة لدينا لرؤساء الطوائف 
الأرمنية بالقدس و ستانبول» يظهر لنا كيفية استقلالية الطائفة الأرمنية بمصر 
عن A EA‏ 

لم يكن للأرمن كنيسة خاصة بهم فى مصرء وظل الأرمن يمارسون 
الصلاة فى إحدى القاعات بكنيسة حارة زويلة القبطية» والتى سمح القبط لهم 
بالصلاة فيها. وهذا الجانب يوضح أيضًا عدم وجود روابط بين الأرمن فى 
مصر والكنيسة الأرمنية فى المركزء فى إستانبول» وبالتالى عدم استفادة 
الأرمن فى مصر من النفوذ الواسع الذى كان لبطريرك الأرمن أو النخبة 
الأرمنية فى إستانبول» فى إنشاء كنائس للأرمن بمصر. 

ومن الطبيعى أن تتجه أوقاف الأرمن بمصر إلى مؤسساتهم الدينية (ان 
وجدت)» ولكن وجدنا أن أوقاف الأرمن لا تشير إلى وجود كنيسة أرمنية 
خاصة بهم فى مصرء ولدينا عدد من وثائق الوقف لارمن» بأرشيف 
بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة» وأخرى فى سجلات المحاكم الشرعية 
بدار الوثائق القومية بالقاهرة» تنص جميعها على الوقف على دير مار 
يعقوب بالقدس والقليل منها على كنائس وأديرة قبطية. 

وأقدم وقفية عثرنا عليها لأحد الأرمن ayer‏ تاريخها إلى VE‏ محرم 
4ه YY)‏ فبراير ۸۳٤۱م)؛ Cus‏ وقف موسی بن عیسی بن يونس 
الأرمنى المعروف بابن الترجمان مكانا بخط قنطرة آق سنقر» نصفه على 
فقراء الأرمن بدیر جرکیس بالقدس» والنصف التانی على زوجته وبنته ومن 
بعدهم على الفقراء الأرمن بدیر جرکیس بالقس» والنصاری السریان 
بالقدس» والنصاری اليعاقبة بالقدس. ولکن فى النهاية» وبعد تلائین elle‏ 
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يتحول هذا الوقف إلى وقف على أديرة القبط بوادى النطرون من خلال 
أيلولة نظارة هذا الوقف إلى الابنة الأرمنية التى تزوجت Ghd‏ فتحولت 
وجهة الوقف إلى أديرة وادى النطرون(. 
ومن الأوقاف التى أوقفها الأرمن مباشرة على أديرة قبطية» وقف 
ستيتة بنت إبراهيم بن جرجس النصرانية الأرمنية لمكانين بخط قنطرة آق 
سنقر بالقاهرة على دير Lil‏ أنطونيوس بالبحر الأحمرء ودير السریان بوادی 
النطرون» ودير ماری مینا بمصر MILE‏ 
بینما اتجهت باقی الاوقاف إلى دير ماری یعقوب بالقدس» Y y‏ یمکننا 
أن نرصد کل الوقفیات» ولکن جمیم ما قابلناه من أوقاف لأرمن كانت على 
هذا الدير دون col gus‏ منها على سيبل المثال: وقف المعلم یوسف ولد نجبوغز 
النصرانی الأرمنى الخیاط بخط خان الخلیلی UAV TAA)‏ وقف الذمية 
جلسنان بنت الذمی مریا النصرانی الأرمنی (۱۷۲۹م)(۳؛ وقف مرزا 
القصبجی ولد الذمى شکری النصرانی(۱۷:۳م)"» ووقف الذمی عیسی 
الأرمنى ولد الذمی تادرس (۱۷۵۲م)(۳. 


(A)‏ وثائق البطريركية. وثيقة Y ¿K87‏ ذی القعدة ۹۱۲ه-(۳۱ ینایر ۱5۱۱م). 

(AY)‏ وثائق البطريركيةء وثقة ۰2921 محکمة الباب العالی» عدة تواریخ آخرها ۲۲ محرم ۹۷۱هس. 
(۱۱ سبتمبر (alory‏ 

(AE)‏ وثائق البطريركيةء وثيقة 8392 ۰ محكمة الصالحية النجمية:؛ ۱۲ شعبان ۱۰۹۹هس 
(۱۲ يونيو ۱۰۸۸م). 

)40( الزاهد. س ١59:م‏ ۰۳۱ ص ۰۱۷ ۷ جمادی الأولى ۱۱:۲ه YA)‏ نوفمبر ۱۷۲۹م). 
(A3)‏ الزاهد. س :1۹٩‏ م ۰۲۹ ص ۱۲ ۱۷ الحجة 1100 (۱۲ فبرایر LS VEN‏ 

(AY)‏ قسمة åp e‏ س ۱۱۲:م ۰۲۹۸ ص ۱۵۲ E‏ شوال ۹١۱۱ھ Y)‏ يوليو ۱۷۵7م). 
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من ناحية آخری» وفى عام cad WY‏ كتب كل من البطريرك القبطى 
(متاؤوس الرایع)» ورئيس طائفة الأرمن بمصر (جاسبار) وثيقة تتضمن 
(عقيدة) اعتقاد كل من القبط والأرمن» وأرسلت إلى قنصل فرنسا بالقاهرة 
حسب طلب سفير فرنسا بالباب العالى» وفى هذه الوثيقة لم يسم جاسبار 
نفسه أسقفا أو بطريركاء بل سمى نفسه الرئیس(. وهذا النص يبين بوضوح 
كيفية اتفاق القبط والأرمن فى الاعتقاد» وفى الوقت نفسه يبرز كيفية استقلال 
الطائفة الأرمنية فى مصر عن أية رئاسة للكنيسة الأرمنية فى إستانبول أو 
القدس؛ Cus‏ إن جاسبار ورتبيد الأرمن فى مصر يقود طائفته بعیذا عن 
سلطة بطريرك الأرمن بالقدس =VVVY ¿11£4) Eghyazar of Ayntab‏ 
Ve ۸‏ ۱۱۷۷م). كما أن تقرير صيغة للإيمان هی A‏ شديد 
الخصوصية يجب الرجوع فيه إلى الرئاسات الأعلى إذا وجدت» أو حتى 
الرجوع إلى أقرب بطريرك أرمنى وهو بطريرك القدس. ولكن إقدام ورتبيد 
الأرمن فى مصر على ذلك يفسر إلى أى مدى تمتعت الطائفة الأرمنية 
بمصر باستقلال فى إدارة أمورها. 

والمرة الوحيدة التى وجدنا فيها ذكرًا لبطريرك الأرمن بمصر كان عام 
۸ مء وجاء ذكره فى السياق التالى: "المعلم إبراهيم ولد نقولا النصرانی 
الأرمنى الصايغ الوكيل عن البترك يحيى النصرانى الأرمن ناظر أوقاف دير 
مارى يعقوب بالقدس"» فى تاريخ ۱۲ شعبان ۱۰۹۹ه- VY)‏ يونيو 
«(ad ۸‏ ويذكر أن هذا الشخص كان Sy‏ عن هذا البطريرك منذ ٠١‏ ذى 


Ms. 227 Arabic, Bibliotique Nationale, Paris. (AA) 
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القعدة YI) ۵۱۰٩۳‏ نوفمبر ۱۱۸۱ع)(۳» أى أن هذا البطريرك موجود 
على أقل تقدير فى الفترة (a) AA -١741(‏ وباستعراض أسماء بطاركة 
القدس الأرمن لم نجد فى هذه الفترة اسم يمكن ترجمته بيحيى» وفى الغالب 
اسم 'يحيى" يرد كترجمة لاسم ايوحنا' بينما أسماء بطاركة القدس الأرمن فى 
الفترة ٩ VW)‏ (م) كالتالى: 

Mardiros Khrimtzi again (1681-1683), Lay Locum Tenens (1683- 
1684) Hovhannes Bolsetzi (1684-1697), Simeon (1688-1691), Minas 
Hamtetzi (1697-1704) ترجمة اسم‎ ¿Sd وحتى لو‎ . Hovhannes بیحیی» فانه‎ 


غير موجود كبطريرك فى عام cal VAL‏ كذلك لا يوجد بين بطاركة 
إستانبول الأرمن اسم يمكن ترجمته بيحيى. والغالب أن يحيى هذا كان ورتبيد 
لاثرمن» ولكن أطلق عليه كاتب المحكمة لقب بطريركء مثلما تعود أن يذكر 
رؤساء الطوائف الأخرى (الروم والقبط)» وهذا الخلط دائم التكرار فى وثائق 
المحاكم الشرعية» وكثير الحدوث فى أسماء الكنائس والأديرة والأساقفة 
والبطاركة. 

الؤاقع أن الوجود الأرمنى فى مصر خلال العصر العثمانى لم يكن 
بنفس الكثافة والنفوذ اللذين Gye OU LIS‏ فى مصر. فى العصور السابقة. 
والجالية الأرمنية فى مصر فى العصر العثمانى لم يكن لها النفوذ والثراء 
مثل باقى الجاليات الأرمنية فى ولايات الدولة العثمانية. 


1,44 محكمة الصالحية النجمية ۱۲ شعیان‎ B 392 وثائق البطريركيةء وثيقة‎ (AA) 


(a TAA یونیو‎ ۱۲( 
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فى عام ۱۱۷۰ كان يُقدر عدد الأرمن بالقاهرة بحوالى ٠٠١‏ أو ۷۰۰ 
آسرة» وفى نهاية القرن الثامن عشر قدر علماء الحملة الفرنسية عددهم 
ب ٠٠١‏ شخص(" ويعلق ريمون بأن الدور المحدود لهذه الطائفة فى 
التجارة الدولية بالقاهرة لا يتناسب مع أهمية هذه الطائفة فى مناطق أخرى 
من الدولة العثمانية. 

ويصف VIV ple) Anthoine Morison‏ ۱م) الأرمن بأنهم عددهم قلیل» 
وأن أسقفهم - مثل باقى هيئة الكنيسة- فقراء ومتواضعین» ويشبه رئاسة 
أسقف الأرمن للجالية الأرمنية برئاسة القنصل الفرنسی للفرنسيين 
بالقاهرة"". ويعدد الرحالة Sandy‏ طوائف غير المسلمين فى القاهرة 
ويتوقف عند الأرمن قائلاً: "هم الأكثر N‏ والأكثر ALi‏ يعملون بمشقة 
ويعيشون بالکاد" فى حين يذكر سكرتير السفير الفرنسى فى ستانبول 
عام p) TYY‏ وجود ثمانية آلاف أسرة أرمنية فى استانبول(. أيضًا فى حلب 
وأجدت جالية أرمنية قوية ومنظمة» حازت نفوذا وثراءً CM aS‏ 


YYA ص‎ le ريمون: الحرفیون»‎ )٩۰( 
Voyage en Egypte d'Anthoine Morison 1697, ed. George Anthoine Morison, (4%) 
Goyan, (Cairo: IFAO, 1976), p.160 
George Sandys, Voyages en Egypte : des années 1611 et 1612, translated by (4Y) 
Oleg V. Volkoff (Cairo: IFAO, 1973), p.95. 
Tuglaci, Armenian churches of Istanbul, p.97. )٩۳( 
لمزيد من التفاصيل حول الطوائف الأرمنية فى سورياء انظر:‎ (4) 
Avesis K. Sanjian, The Armenian Communities in Syria under Ottoman Dominion, 
(Harvard university press, 1965). 
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وبينما ساهم الأرمن بدور فعال فى مجال التجارة الدولية فى مختلف 
ولایات الدولة العثمانية» لم يكن للثرمن فى مصر سوى دور محدود للغاية 
من خلال العمل كوسطاء أو تجار تجزئة مع التجار الغربيين» بل كان معظم 
أفراد الطائفة الأرمنية بالقاهرة يعملون صياغاء وجواهرجية وساعاتية» یأتی 
بعدهم الخياطون!*"). 
كل هذه الأمور تدل على ضعف بنية الطائفة الأرمنية بمصرء وعدم 
وجود أفراد أرمن أقوياء ذوى نفوذ ومكانة فى المجتمع المصرى أو قريبين 
من الحکام» يمكن أن يرعوا مصالح الطائفة» ويحصلون على Ga‏ فى ely‏ 
كنيسة مستقلة» أو استعادة بناء كنيسة قديمة من كنائس الأرمن بالقاهرة. فى 
حين أن هذه الفترة (القرن الثامن عشر) شهدت نموا متزایذا لنفوذ el fig‏ 
آشخاص عديدين من طوائف غير المسلمين فى مناطق متعددة فى الدولة 
العثمانية» استطاعوا أن يستثمروا هذا النفوذ فى خدمة مصالح طوائفهم» منهم 
الأراخنة القبط فى مصرء والأعيان الأرمن فى استانبول وفی حلب Ara‏ 
ونظرا لكون الطائفة الأرمنية لم تكن ad‏ ولها نفوذ مثل باقى 
الطوائف الأرمنية فى أماكن أخرى بالدولة العثمانية» لذلك كانت عرضة 
للتأثر بالمؤثرات المحلية للمجتمع الذى تعيش فیه» ونرى ذلك واضحا فى 
علاقة الأرمن بالقبط. 


YYA ga Ve ريمون: الحرفيون»‎ (10) 
Sanjian, The Armenian Communities in Syria, pp. 35-37. (4%) 
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تفاعل الأرمن والقبط وتداخلوا اجتماعيًا وثقافيًا بدرجة كبيرة» على 
مستويات عديدة؛ فعلى المستوى الكنسى يظهر توحد الأرمن والقبط فى 
مجالات عدة» أهمها تبادل الصلاة فى الکنائس» حتى إن القبط أعطوا للأرمن 
كنيسة حارة زويلة العلوية للصلاة فيها لحين الانتهاء من العمل فى كنيسة 
الأرمن". وترد إشارات فى الوثائق إلى قيام ورتبيد طائفة الأرمن 
بالإشراف على هذه الكنيسة "لمعلم يعقوب. النصرانى الرومی الساعاتى 
الوكيل الشرعى عن المعلم يعقوب ورتبيت الأرمن القسيس والمتصرف على 
كنيسة حارة زويلة بمصر يستبدل بمال جهة وقف الكنيسة المذكورة مما تجمد 
تحت يد المعلم يعقوب الوكيل المذكور من نذورات La je y‏ 
ويذكر المقريزى أن كنيسة بومینا (دير مار مينا بفم الخليج بمصر 
القديمة) هی فى الأصل ثلاث كنائس متجاورة واحدة لليعاقبة» والثانية 
للسریان» والثالثة I‏ بمعنى أن القبط سمحوا لكل من السريان 
والأرمن باستخدام كنائسهم للصلاة» (والمقصود ليس ثلاث كنائس بل ثلاث 
مذابح لإقامة الصلاة)» ولكن توقف استخدام هذه الأماكن Lad‏ بعد. فى حين 
يذكر كل من نيبور وجومار كنيسة الأرمن بالقرب من حارة النصارى بجوار 


(AV)‏ محمد عفیفی: الأقباط فى العصر العثمانى» (الهيئة المصرية العامة للکتاب» سلسلة تاريخ 
المصریین» ۰۵۶ 2۱۹۹۲ ص ¿VAT‏ 

(4A)‏ محکمة الباب العالی» س ۰۲۹۹ م ۰۲۲۸ ص ۵/۱۵۲ محرم A MVA‏ (۱۷ دی سمبر 
(eV ۱‏ 

)44( المقریزی: الخطط it‏ ص FYT‏ 
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القنطرة الجديدة (على خريطة الحملة: 08 000257 وفى رسالة من البابا 
بطرس الجاولى (۱۸۰۹- ۱۸۵۲م) إلى أنبا تيدروس بطريرك الأرمن بدير 
مارى يعقوب بالقدس» يظهر تكاتف القبط مع الأرمن فى ترميم الدير بعد 
الحريق الذى شب a‏ 

Lil‏ اجتماعيّاء فحنا الأرمنى يقدم Die‏ واضحًا على مدى التداخل 
والتفاعل بين القبط والأرمن من ناحية آخری» فحياة حنا الأرمنى تبرز عدة 
جوانب فى علاقة القبط بالأرمن؛ فشبكة علاقات أسرته فى مصرء وزواجه 
مرتين من سيدتين قبطيتين LS)‏ سيتضح عند الحدیث عن سيرة la‏ 
الأرمنى)» تبين مدى التداخل فى العلاقات والعادات بين الأرمن والقبطء وفى 
نفس الوقت تشير إلى استقرار أسرة حنا الأرمنى فى القاهرة منذ فترة بعیدة 
ونفس الأمر بالنسبة لأخيه وأخته"''. 

ولعل أهم النواحى التى تبرز كيفية تفاعل الأرمن والقبط اجتماعيّاء هی 
ممارسة الأرمن فى مصر لبعض العادات الخاصة بالقبط دون سواهم من 
باقى المسيحيين» والتى تعود فى أصولها إلى تقاليد فرعونية قديمة» انتقلت 
إلى الأرمن ومارسوها شأنهم شأن القبط. نذكر على سبيل المثال مظاهر 
وعادات الجنائز؛ حيث بالغ القبط بالاحتفال بالميت فى مناسبات متعددة: اليوم 


(۱۰۰) نقلا عن أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر؛ ترجمة 
ناصر أحمد ایراهیم» باتسى جمال الدينء مراجعة وإشراف: رؤوف عباس, القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة. ©٠٠٠(المشروع‏ القومى للترجمة)» Yg‏ ص ۰۷۳۰ 

)101( مخطوط ۲۷۰ لاهوت/ 458 مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة ٤٣ظ‏ ۲۵ج. 

(۱۰۲) انظر الجزء المخصص لأسرة حنا الأرمنى فى الصفحات التالية. 
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125) AS الارن‎ A Gig pa EA 
المختلفة یزورون قبر المتوفى» فى أيام الم (المقصود بها زيارة المقابر فى‎ 
الأعياد)ء فيقال: طلعة عيد الميلادء طلعة عيد القيامة...إلخ» ويقوم الكهنة‎ „U 
بالتبخير والصلاة عند كل قبرء ويدفع له أهل المتوفى مقابل هذه الصلاة.‎ 
ونتيجة لطول التعايش والتزاوج بين الأرمن والقبطء انتقلت هذه‎ 

العادات إلى 'الأرمن» ولصبحت مصاریف هذه الاحتفالات تخصم من ترکة 
المتوفی» مثلما كان يحدث فى ترکات CUL‏ وتشیر وثائق ASS‏ 
الأرمن فى المحاکم الشرعية إلى ممارسة الأرمن لهذه العادات» فیرد ضمن 
مصروفات AS sill‏ 'كفن وردم وطلع وقسیس وغیر CCSS‏ 

وفی تركة حنا الارمنی نفسه» كان من بين المصروفات: "ما هو فى 
تجهیز وتکفین الهالك المرقوم ودفنه وعمل ثالث وأربعين وغیر ذلك... وأحد 
وخمسون VL)‏ وخمسة وعشرون نصفا فضة وما هو برسم القسيس 
والورتبید والخدمة عشرة ریالات۳*. 


: حول هذه المظاهر لدی القبط انظر‎ )۱۰۳( 
Magdi Guirguis,The Financial Resources of Coptic Priests in Nineteenth- 


Century Egypt, in Money, Land and Trade: An Economic History of the 
Muslim Mediterranean, edited by: Nelly Hanna, L.B.Tauris, London. New 


York, 2002, pp. 223-243. 


)£ +1( محكمة القسمة Angel‏ س ۰۱۱۳ م ۰۲۷۵ ص7١١/‏ ۱4 شوال ۱۱۷۰ه- Y)‏ يوليو 
(ai voY‏ 

)1-0( محكمة القسمة dy pall‏ س ۰۱۲۷ م ۰۲۰۸ ص /١177‏ غاية رمضان ۱۲۰۰ه YY)‏ 
يوليو ۱۲۸۶م). انظر النص الكامل لوثيقة ضبط تركة حنا الأرمنی» فى الملاحق. 
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ولكن يبدو أن الأرمن ظلوا حريصين على استخدام اللغة الأرمنية؛ 
فبالرغم من أنهم كانوا يجيدون اللغة العربية ويتعاملون بها غالبّاء فان اللغة 
الأرمنية كانت هی لغة الكنيسة والممارسات الدينية» ولا نعرف Aa‏ الان 
ليتورجية للأرمن مكتوبة باللغة العربية. ويظهر حرص الأرمن على استخدام 
اللغة الأرمنية من خلال نص الرسالة التى أرسلها رئيس الطائفة الأرمني 
بالقاهرة عام cal VIY‏ متضمنة اعتقاد الأرمن وإيمانهم إلى قنصل فرنسا 
بالقاهرة» حسب طلب سفیر فرنسا بالباب العالی؛ حيث حرص على كتابتها 
باللغة Cau Yt‏ كذلك استخدم الأرمن اللغة الأرمنية كوسيلة تعامل فيما 
بینهم» وكذلك لكتابة تعاقداتهم؛ فعلى سبيل المثال يذكر سند ملكية أحد الأرمن 
لمكان بالقاهرة "تمسك مكتتب بالخط الأرمنى""*'). كذلك حرص la‏ 
الأرمنى فى مرات قليلة على تسجيل التاريخ باللغة الأرمنية فى بعض 
لوحاته: مثل أيقونة القديس مار جرجس وهو يكسر الأصنام بالكنيسة المعلقةء 
وأيقوئة استشهاد القديس مار جرجس بالكنيسة المعلقة NET‏ 

هذا التداخل والتمازج بين الأرمن والقبطء ظهر فى نواح متعددة 
ومارس الأرمن all‏ محلية فى جوانب شتى من حياتهم» يعد حنا الأرمنى 
al‏ تجليات هذه الظاهرة؛ بمعنى أن الأرمن فى مصر کانوا أكثر vab‏ 
بالسياق المحلى فى النواحى الدينية والاجتماعية. 


Ms. 227 Arabic, Bibliotique nationale, Paris. (+1) 

YA) ربیم أول ۱۲۰۶ھ‎ ١١ ۱۰۹ س ۳۰۷: م ۰۲۶۱ ص‎ e all محكمة الباب‎ (1 + Y) 
۱۷۸۹م).‎ zeig 

(۱۰۸) نوبار دير ميكائليان: المصور يوحنا القدسی ص ۰:۸ EI‏ 
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وبالتالى إذا كان حنا الأرمنى» والأرمن فى مصر عموما فى تلك 
الفترة بالذات» ساروا وفق العادات والتقاليد المحلية التى سار علیها القبط بل 
والمصريون عموماء فمن الواجب أن يكون عمل حنا الارمنی» بصفته lla y‏ 
للأيقونات» داخلاً فى هذا الإطار. 

ففى حين أن تقليد رسم الأيقونات» واستخدامها فى الكنائس» لم يكن 
يومًا ما تقلیذا أرمنيّاء بل إن الشواهد تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ممارسة 
القبط لهذا الفن منذ زمن بعید» واستمرارهم فى ممارسة رسم الأيقونات 
وتقديسهاء دون أى تحفظ دینی» أو عقیدی» مثلما حدث فى مناطق كثيرة من 
العالم المسيحى. 

كما أنناء حتى الآن» لا نعرف لحنا الأرمنى أى عمل فنی خارج 
الكنائس القبطيةء بينما بوصفه أرمنيّاء لم يجد أية مشكلة فى دخول معظم 
كنائس القبط بالقاهرة ورسم أيقونات لهاء فى حين أنه لم يمارس هذا الفن فى 
الكنائس الأرمنية نفسهاء أى أن ممارسة حنا الأرمنى لرسم الأيقونات جاءت 
فی th}‏ ظاهرة los‏ لها ظروفهاء وترتبط بنقالید las‏ بدأت منذ 
متتصف القرن السابع عشر المیلادی (قبل وصول lia‏ الأرمنى إلى مصر)ء 
g‏ استمرت طوال القرن الثامن عشر. 
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السيرة الذاتية لیوحنا الأرمتى 


حينما لا تتوافر معلومات كافية عن فئة أو شريحة من المجتمم» لفهم 
أوضاعها وظروفهاء يكون التركيز على فرد واحد من هذه الجماعة أداة جيدة 
agil‏ سياق هذه الفئة» وفى هذا الإطار تبرز قيمة "السيرة الذاتية" كأداة لفهم 
جوانب تاريخية عديدة لفئة كاملة أو لفترة تاريخية معينة. والتركيز على حياة 
حنا الأرمنى يساعد بشكل كبير على فهم سياق هذه الفترة» وكيفية ممارسة 
الفنانين لأعمالهم» وموقعهم الاجتماعی» وفى الوقت نفسه تساعدنا على فهم 
وتحليل اقتصاديات الإنتاج الفنى بشكل عام. 

وحنا الأرمنى لم يترك لنا سوى أعماله الفنية» دون ذكر أى تفاصيل 
عن نفسه أو عن آسرته أؤ ظروف انتاجه لهذه الأعمال. وهنا تبرز القيمة 
الكبيرة لسجلات المحاكم الشرعية» وما تتضمنه من تفاصيل عن الحياة 
اليومية للأفراد العاديين الذين لا ينتمون للنخبة أو للطبقة الحاکمة» وتقضن 
علينا المصادر التقليدية بأية معلومات عنهم. ومن خلال عشرات النصوص 
الوثائقية التى عثرت عليها فى سجلات المحاكم؛ من خلال وثائق التركات 
والعقود المختلفةء تكونت لدينا معلومات كافية لوضع سيرة ذاتية لحنا 
الأرمنى تشملء على أقل تقديرء تغطية معقولة لفترة نشاطه المهنى وحتى 
وفاته» وفى الوقت نفسه أتاحت لنا نصوص وثائق الوقف على الكنائس 
والأديرة» وكذلك وثائق ترميم وتعمير الکنائس» أن نفهم كيفية ممارسة حنا 
الأرمنى لعمله» وظروف هذا العمل. 
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بالطبع لا أزعم أننى سأقدم سيرة ALLS‏ لحياة حنا الارمنی» ولكن من 
خلال ما استطعت الوصول إليه وجمعه؛ من مواد أرشيفية مختلفة» يمكن 
تركيبها ومقارنتهاء للخروج بنتائج مرضية تضع تصورا معقولاً -إلى حد 
ما- عن حياة حنا الأرمنى فى مصر. وليس القصد من ذلك AUS‏ سیر بل 
القصد أن أضع حنا الأرمنى فى سياقه الاجتماعی وبالتالى تحديد هوية 
واتجاهات إنتاجه الفنى. على أنه قد يكون هناك مبرر لإيراد vaa‏ 
المعلومات عن أسرته وشبكة علاقاته» التى لن استخدمها فى هذه الدراسةء 
ولكنها قد تكون مفيدة لدراسات أخرى عن هذه الفترة» وقد يرى لها vaa‏ 
الباحثين فائدة لم أنتبه أنا إليهاء أو قد يستخدم باحثون آخرون مناهج أخرى 
للدر اسة يكون هذا النوع من المعلومات مهما ومطلوبًا. 


آسرته» 95 co gli y «Ala‏ شبكة علاقاته الاجتماعية: 


تشير الدلائل إلى أن أسرة حنا الأرمنى نزحت إلى مصر منذ بدايات 
القرن الثامن عشر أو نهاية القرن السابع عشرء ويبدو أن والد حنا الأرمنى 
هو الذى جاء إلى مصر ومعه ولدیه» وهما: حنا وصليب (يرد اسمه أحيانا: 
خشتادور). 

تزوج حنا الأرمنى للمرة الأولى من فريسينية بنت تادرس ميخائيل 
النصرانى اليعقوبى الطوخى الخیاط أبوها قبطى وأمها أرمنية. وهذه المرة 
كان الزوج أرمنيًا والزوجة قبطية» وأنجب من هذه السيدة أربعة أبناءء ثلاثة 
ذكور: آورتین» جرجس» يعقوب» وبنت واحدة اسمها منكشة. وتوفيت 
الزوجة قبل يوم ٩‏ جماد أول ۱۱۸4ه/ ٠١‏ أغسطس ۱۷۷۰م» وجميع 
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أولادها الأربعة بالغین» لا يوجد بينهم lO) ual‏ أن أقل تقدير لعمر 
أصغرهم elle ١8‏ بمعنى أن هذا الزواج قد تم قبل Úle Yo‏ من هذا 
التاریخ على أقل تقديرء أى قبل عام 7545١م.‏ 

تزوج حنا الأرمنى للمرة الثائيةء ومن سيدة قبطية Lal‏ "دميانة بنت 
النمی جرجس عنبر الصايغ النصرانى La‏ ولكنه لم ينجب منها 
آپناء, 

الابن الأکبر لحنا الأرمنى» وهو آورتین كان يعمل جواهرجیا ülal)‏ 
تذکر هذه الوظيفة باسم: (Dia‏ بدار الضربخانة (دار سك العملة)» كان 
متزوجا من الذمية مادالینا بنت الذمی جرقوز العنتبلی النصرانی الأرمنی؛ 
وأنجب منها ثلاث بنات هن: وردةء ولطيفة» car yay‏ كن عام ۱۷۷۰ فى سن 
المراهقة"'''. 

ويظهر أورتين ابن حنا الأرمنى كشخصية مهمة وثرية بين الأرمن فى 
ذلك الوقت» كان يسكن فى منزل كبير جذا بخط الشيخ الرملى فیما بين 
قنطرة الموسكى وميدان الغلة» وهو مكان قريب من حارة الإفرنج» وأيضًا 
قريب من حارة النصارىء يمتلك نصفه ويستأجر النصف الآخر من جهة 
وقف الأرمن (دير مارى يعقوب بالقدس)» ثم آعاد إنشاءه وتجهيزه ليصبح 
)٠١9(‏ محكمة القسمة ۰٩۱۸2 Y rs Ay pall‏ ص ۲۹۸/آخر جمادى الأولى ١٠۱۸٤‏ 
(۲۱ سبتمير ۱۷۷۰م). انظر النص الكامل لهذه الوثيقة فى الملاحق. 
(۱۱۰) محكمة القسمة العريبةء س NYY‏ م ۰۲۰۸ ص ۰۱۷۲ غاية رمضان ۱۲۰۰ه 


«(ar ۰ پوليو‎ Yy) 
DAN پونيو‎ ٤ محكمة الصالحية النجمية» س :م ۸ شوال 6ه(‎ (111) 
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على درجة كبيرة من السعة والفخامة» وزاد فى قيمة الإيجار القديم لجهة 
Gal‏ ويشترك مع أحد أشهر أفراد الطائفة الأرمنية آنذاك» المعلم 
عاشق سيلان» فى ملكية حصة قدرها (۱۳ قيراطا) فى منزل کبیر» يمتلك 
منها أورتين عشرة قراريطء وعندما leh‏ معا هذه الحصة بلغ سعرها 
خمسمائة UL,‏ وهو مبلغ كبير جذا يدل على فخامة هذا المنزل» وفى 
الوقت نفسه يدل على مدى ما بلغه المعلم أورتين من ثراء. 

وسكن المعلم أورتين كان قريبًا من سكن والده؛ فكلاهما سكنا بالقرب 
من حارة الشيخ الرملى بالموسكى. 

أما الابن الثانى ليوحنا الأرمنى (اسمه جرجس) كان يعمل نقاشا 

أيضاء مثل Da‏ إلا أنه لا يوجد cl‏ دليل على اشتراكه مع أبيه فى 
العمل: أو قد يكون عملء مثل فنانين آخرین» دون أن يضع اسمه على 
أعماله. ويظهر اسمه کثیر! مع والده (حنا الأرمنى) وأخيه SY!‏ أورتين فى 
معظم التصرفات التى تخص العائلة» ولکن ليس لدينا معلومات BES‏ عن 
مكان عمله أو زواجه أو أولاده» وفى أحد العقود يشترى بالاشتراك مع أخيه 
أورتين حصة ١4‏ قیراطا فى مكان بجنينة سودون بخط الشيخ الرملی» وكان 
(۱۱۲) باب عالى؛ س ۰۲۸۹ م ۰۱۱۷ ص ۰۷۵ ١ AYT‏ محرم ٩( ANAN‏ فبرایر /الالاام). 
(۱۱۳) الصالحية النجمية» س OVE‏ م ۰۹۰ ۲ شوال Ja‏ ؛ يونيو (AYAN‏ 


)115( برد أسمه دائمًا متبوعا بلقب "لنقاش على سبيل لمنال: قسمة عربية» س YA‏ م4 ya‏ ۳۰ 


۳ محرم ۱۱۹۲ه(۱ فبراير ۱۷۸۸م)- 
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هذا العقد عائلیا حیث البائعة كانت خالتهم القبطية تحفة بنت تادرس ولد 
ميخائيل النصرانى اليعقوبى الطوخى LS‏ 

الابن الثالت لحنا الأرمنى اسمه يعقوبء يبدو أنه مات فى فترة مبكرة 
بعد وفاة ad‏ عام ١77١م؛‏ حیث Y‏ يظهر اسمه Kl‏ مع العائلة» ولم يكن 
اسمه بين الورثة حين وفاة aad‏ حنا الأرمنى فى عام al VAT‏ لا توجد لدينا 
أية معلومات عنه» وكذلك الابنة منكشة» لا نعرف عنها سوى أنها كانت 
موجودة حتى وفاة والدها حنا الأرمنى. 

الفرع الثانى من عائلة حنا الأرمنى هو أخوه صليب(أو خشادور)ء 
ويرد باستمرار أسماء أبناء صليب هذا (جرجس وسیمة)» فى حين أن أباهما 
لا يظهر اسمه يبدو أنه توفى مبكراء على الأقل قبل عام pr VO)‏ تزوجت 
سيمة (ابنة أخ حنا الأرمنی)» للمرة الأولى» من شخص أرمنى تقيم أسرته فى 
مصر منذ فترة بعيدة هو يوسف l ISS‏ وتوفى زوجها عام ۱۱۸۰ه- 
(۱۷۲۲م) بعد أن أنجبت منه ثلاثة أولاد: أنطونى البالغ» ويعقوب المراهق» 
وحنا (al yal‏ (وحنا هذا يظهر اسمه على إحدى أيقونات حنا الأرمنى 
بكنيسة العذراء A‏ أى أن زواجها تم قبل ثمانية عشر عاما على 


)110( محكمة الصالحية النجميةء س 2519م ۲١ / ۱٠٣ص ۰٩۳‏ ذى القعدة ۱۱۹۰هب. 
(" يناير ۱۷۷۷م). 

)11( جد يوسف کرکور لأمه كان خياطا بخط خان الخلیلی وله وقفية لمکان بالقاهرةء تاریخها 
۲ شعبان ۱۰۹۹ه- YY)‏ أغسطس (pr TA?‏ وشائق AS pp pal‏ وثيقة B392‏ محکسة 
الصالحية النجمیة. 

(۱۱۷) قسمة lage‏ ۱۲۲ م EN‏ ص ENT‏ الحجة A MAY‏ ( مارس- ابریل [IV‏ 
(۱۱۸) أيقونة استشهاد القدیس مار جرجس بكنيسة العذراء المعلقة. بمصر القديمة. 
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الأقلء أى قبل عام ۷4۸ ام. ثم تزوجت سيمة بنت صليب بعد وفاة زوجها من 
المعلم داوود ara‏ ولد کزبر الارمنی الخریطلی("". 
ويظهر حنا الأرمنى فى معظم التصرفات المتعلقة بابنة أخيه فى المحاكم 
الشرعية. 

ابن أخ حنا الأرمنی» واسمه جرجس بن صليب موجود بمصرء 
ویظهر فى تصرفات كثيرة فى المحاكم الشرعية متعلقة بأخته سيمة» أو زوج 
أخته المعلم داوود M5 5 yo‏ ولا نعلم له نشاطا محدذاء ولکن ورود اسمه 
على إحدى لوحات حنا الأرمنى والإشارة إلى أنه شارك فى عمل هذه 
الأيقونة!""')؛ يرجح أنه كان يعمل مع عمه فى النقاشة ورسم الأيقونات. 


تاريخ زواج حنا الارمنی» وكذلك تاريخ زواج ابنة أخيه» وتاريخ 
بروز ابنه الأكبر كشخص له وظيفة مهمة ووضع اجتماعی» يجعلنا نرجح أن 
زواج حنا الأرمنى تم فى حدود عام ٠174١-747١م:‏ أى أنه كان موجوذا 
بمصر قبل هذا التاريخ بوقت معقول. وزواج ابنة أخيه المبكر من أحد أفراد 
أسرة أرمنية غنية وعريقة فى وجودها بالقاهرة» يجعلنا نرجح أن أباها كان 
موجودا أیضنا قبل زواجها. وعلى ذلك نقترح أن أورتين كرابيد (والد la‏ 
الأرمنى) جاء من القدس إلى مصر ومعه أسرته فى فترة تتراوح بين نهاية 
القرن السابع عشرء وبدايات القرن الثامن عشر. 


)114( الخردجی: تعنى تاجر الخردة. 

۰ (۱۲۰) وثائق البطريركيةء وثيقة 111 ۰2 الصالحية 10 محرم ۱۱۹۳ه Y)‏ فبراير ۰۱۷۷۹ 8 
1463 قسمة عربية» YT‏ ذى الحجة ۵۸۱۱۹۹( ۳۰ أكتوبر ۱۷۸۵). 

(۱۲۱) على سبيل المثال: وثائق البطريركية وثيقة 376 B‏ محكمة الباب العالى ۱۶ ذى الحجة 
۲ ه(۳ ینایر ۱۷۷۹م). ۱ 

(۱۲۲) أيقونة اسنشهاد القدیس مار جرجس بكنيسة العذراء المعلقه» بمصر Aal‏ 
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شبكة علاقات حنا الأرمنى: 
كانت لأسرة حنا الأرمنى شبكة من العلاقات A‏ جمعت بينهم فى 
الغالب علاقات لمصاهرة وتداخلت فى شبكة العلاقات هذه أسر قبطية وأرمنية. 
من ناحية الأرمن؛ فالواضح أن شبكة العلاقات جمعت حنا الأرمنى 
وأسرته مع أغنى وأهم أفراد الطائفة الأرمنية فى مصر فى ذلك الوقت؛ 
والملاحظ أن حنا الأرمنىء وكذلك ابنه الأكبرء كانا ضمن الشريحة العليا من 
الطائفة الأرمنية فى مصر؛ حيث عاش كل منهم عيشة مريحة فى مساكن 
فخمة» وكان لدى حنا الأرمنى خدم فى منزله("*. وربطت العلاقات بين 
lia‏ الأأرمنی ومجموعة من الشخصیات كانت لها علاقات مباشرة مع أسرتهء 
وأهم هذه الشخصیات: pled!‏ عازار بن بولص الصایغ بوکالة آقاش 
الصغری» والمعلم عاشق سیلان بن جرجسء وهذان الشخصان یظهران 
باستمرار فى كل الأمور المتعلقة بحنا الثرمنی وأسرته» كما يبدوان من آهم 
الشخصیات بين الأرمن فى ذلك الوقتء واينة المعلم عازار "صوفية" كانت 
زوجة لأحد القبط "المعلم جبران التاجر بوكالة الجوالى ولد الذمى يسطس 
النصرانى الیعقوبی(*۳. كذلك كان المعلم داود الخردجی زوج سيمة بنت 
أخ حنا الأرمنى من الشخصيات المهمة على مستوى الطائفة الارمنیف فمن 
ناحية» يظهر اسمه فى العقود والتركات المتعلقة بالأرمن فى المحاكم 
)1 11( محكمة القسمة العريبة» س AYY‏ م ۰۲۰۸ ص ۰۱۷۲ غاية رمضان ۱۲۰۰ه 


(VAT يوليو‎ TY) 
١۲١۸ ذى القعدة‎ ۱۲ /۲۵۰ YEA قسمة عربية» س 2159م ۰۳۵۰ ص‎ (11 £) 


(۱۱ يوليو ۱۷۹۶م) 
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الشرعيةء وكان أول ظهور له عام ١٠١١‏ ه (۱۷۵۳م)۳۱ ومن ناحية 
آخری؛ كان ada‏ مرزة EL‏ لأوقاف دير مارى يعقوب الأرمنى 
بالقس(۳. آما المعلم عازار الخردجی فکان Ye‏ لحنا الأرمنى؛ أى 
متزوجا من أخت زوجته القبطية» وهی تحفة بنت الذمى تادرس ولد میخاییل 
النصرانی الیعقوبی الطوخی LEN‏ 

على الجانب القبطى» فزواج حنا الأرمنی مرتین» من سیدتین قبطيتين» 
يبين مدی ارتباطه بأسر قبطية فى مصر. کذلك كان المعلم نسیم الصایغ ولد 
الذمی حنا النصرانی الیعقوبی» قريبًا جذا لأسرة Lin‏ الآرمنی» بوصفه زوجا 
لسيدة أرمنية "تظريفة بنت جرجس النصرانی الأرمنی" من أسرة زوج سيمة 
ینت أخ حنا MM‏ أما عن طریق عمله المهنی فأعماله توضح 
معرفته بکثیر من آشهر آراخنة القبط فى ذلك الوقت» مثل المعلم إبراهيم 
جوهرىء وأخيه جرجس جوهرىء والمعلم عبيد خزام البیاضی وغیرهم. كما 
تدل على تعوده على التردد على الكنائس القبطية بكثرة» بوصفه زوجا 


(۱۲۵) محکمة القسمة العربيةء س ۱۱۱: م ۰۳۹۹ ص ۰۲۱۱ :۱ ربيع ول ١١١اه‏ 
)14 ینایر ۱۷۰۳م) 

(۱۲۲) باب عالی» س ۰۲۸۹ م ۰۱۱۷ ص VO‏ ۱/۷۲ محرم NUN‏ (۹ فبرایر (eV VV‏ 
(۱۲۷) محكمة الصالحية النجمية» س COVA‏ م ۰٩۳‏ ص۱۱۵ / ۲۱ ذى القعدة A VA‏ 
)3 ینایر ۱۷۷۷م). 

(۱۲۸) وثانق البطريركيةء وثيقة ۰1350 الباب العالی ٠١‏ جمادی الاخرة ۱۱۸۰ه- WV)‏ نوفمیر 
۷١‏ م)؛ محكمة القسمة العربية» س ۰۱۲۲ م AEA‏ ص ١7/415‏ جماد ثان ۱۱۸6ه- ( ۱۷ 
أكتوبر 2۱۷۷۰)؛ محكمة القسمة العربية» س ۱۲۹١‏ م 4۶۰ص ۲/۳۰ محرم ar‏ 


(a YYA فبراير‎ 
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لقبطية» وبوصفه فنانا يعمل فى هذه الكنائس. وعلی الاجمال فأسرة حنا 
الأرمنىء تقدم نموذجا على كيفية التعايش والتداخل بين القبط والأرمن فى 
تلك الفترةء واشتراكهم فى كتير من العادات والتقاليد الاجتماعية التى ميزت 
هذا العصرء وبالطبع ستكون الغلبة فى العادات والتقاليد للمجتمع المحیط 
وبالتالى تأثر الأرمن بكثير من عادات القبط وطقوسهم» فى الزواج والموت؛ 
وما إلى ذلك. أى أن الأرمن فى مصر تكيفوا وفقا التقاليد المصرية لذا 
لم يكن من المستغرب أن يتزاوجوا مع القبط ويتعايشواء أو يشتركوا فى 


تكوينه المهنى: 

حت الآن» لم يُعر أى من الباحثين اهتمامًا بفنون العصر «lie‏ 
باستثناء فنون البلاط التى حظيت بدراسات عديدة أو الفنون المعمارية 
للمؤسسات الرسمية وقصور الطبقة الحاکمة» وما زالت الدراسات منعدمة فى 
باقى الفنون المرتبطة بأفراد أو مؤسسات لا تنتمى للطبقة الحاكمة أو النخبة. 
من ناحية أخرى لا توجد دراسات Cal‏ عن الفنانين أو المهنيين الذين أنتجوا 
هذا النوع من الفن خارج مؤسسات السلطةء باستثناء الدراسة الرائعة 
والعميقة التى أنجزها أندريه ريمون عن الحرفيين فى القاهرة فى القرن 
الثامن عشرء ولكن خلت هذه الدراسة من طائفة المصورين أو الرسامين 
والنقاشين. لذلك فالحديث عن التكوين المهنى لحنا الارمنی» أو أى من 
أقرانه» يشكل صعوبة» ولكننا حاولنا أن نتغلب على هذه الصعوبة من خلال 
البحث فى سجلات المحاكم الشرعية عن معلومات تعطينا مؤشرات عن هذه 
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الفئة من الفنانين» أو المهنيين» للوقوف على طريقة تدريبهم وترقيهم فى 
مجال عملهم. 

وحياة حنا الأرمنى - كما أسلفنا- تجعلنا نعتقد أنه نشأ فى مصرء أو 
على الأقل كان موجودا فى مصر قبل عام 747١م»‏ وهو التاريخ المفترض 
لزواجه. والمعروف لديناء حتى الآن» أن أول عمل فنى ليوحنا الأرمنى يعود 
إلى عام cal VEY‏ ولا di‏ أن يتزوج دون أن يكون لديه عمل يدر عليه 
دخلاً! وفى كثير من الإشارات الأولى لحنا الأرمنى فى الوثائق» كان يُلقب 
N tl,‏ لقب "الرسام" لوصف حنا الأرمنى» ومرة وحيدة لقب 
حنا الأرمنى نفسه بلقب "لمصور" على شرقية مذبح كنيسة مار جرجس 
العلوية بدير مار مينا بمصر القديمة؛ Cus‏ سجل هذه العبارة على الجانب 
الأيمن من حنية الشرقية "عمل الحقير حنا الأرمنى القدسى المصور سنة 
era‏ 

وكلا اللقبين: الرسام والنقاش يدل على انتمائه لطائفة النقاشين؛ لذا 
يمكن أن تكون بداية حنا الأرمنى مع مهنة النقاشة. 

ويجدر بنا أن نتناول بشيء من التفصيل - حسبما تتيحه المصادر- 
الطوائف المهنية المتعلقة بالنقاشة والرسم والتزيين» فمن ناحية تتيح هذه 
المعلومات الوقوف على كيفية عمل هؤلاء الحرفيين (الفنانيين). ومن ناحية 





)11( قسمة عربيةء س اوم ۶ص ۰ محرم ۲ سم( فبرایر ۸ 1¿( 
(YY +)‏ سجل هذه العبارة على الشرقية بالكنيسة المذکورة» وهذا العمل غير معروف لدى متابعى 
أعمال حنا الأرمنی؛ ونقلت هذا النص بنفسى من علي الحائط. 
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أخرى تساعدنا بدقة على تحديد التطور المهنى لحنا الأرمنى نفسه؛ والسياق 
المهنى الذى نشأ ومارس عمله خلاله. 

والنقاش هو الذى يقوم بتزيين المنازل والقصورء وكانت للنقاشين 
طائفة لها رئيس وتخضع لمعمارباشى مصر. ونظرًا لخصوصية أعمال هذه 
الطائفة خرجت طائفتا النقاشين والدهانين عن اختصاص معمارباشی» وتم 
تعيين رئيس خاص بهذه الطائفة “الأمير أحمد بن مصطفى جلبى شيخا 
ومتحدثْا على جميع طائفتى النقاشين والاهانین بمصر من العرب والعجم 
والترك" ويحدد وظائف بعضهم "لنقاش كل منهم فى الأقمشة والقصعء 
صناعة الدهان والنقش بقلم الشعر وآلتهما ago aly‏ وبالتالى فلم يكن 
من عمل النقاشين تبييض واجهات المنازل أو حوائطها (كمصطلح العصر 
الحالى)؛ Y‏ كان هذا العمل من اختصاص طائفة أخرى تدعى 'طائفة 
المبيضين فى العقارات" ولها شيخ مستقل يشرف على عملها 'شيخ طايفة 
المبيضين فى العقارات"""'ء وينتمى إليها المتخصصون فى هذا النوع من 
العمل فقطء مثل "الحاج موسى المبيض فى العقارات بمصر IT‏ 


وكان عمل النقاشين منظماء ولابد من الرجوع إلى شيوخ الطائفة عند 
الاختلاف مع أحد الفنانين» أو لرداءة المنتج الفنى؛ فعلى سبيل المثال» تحكى 
لنا الوثائق الشرعية قصة تعاقد أحد التجار مع أحد الدهانين على تزيين سقف 


(۱۳۱) دار الوثائق القوميةء محفظة دشت ۰۱۶۳ ص ۰۳۲۳ ۱۱ القعدة AN TE‏ (۱۰ أغسطس 
۵ م(. 
(۱۳۲) قسمة Ay je‏ س ۲ ۳۶ ص YTA‏ ۰ ذى الحجة VO) A‏ سبتمبر 
(al vor‏ 
۳ الصالح س YOA‏ م ۰1۲۹ 4 ۱ Yo‏ شوال ۱۱۷ه-( ۲۰ مایو ۱۷۲۱«). 

س ê‏ ص اسو بو e‏ 
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مسجد جديد أنشأه هذا التاجر بمصر القديمة 'بصناعة ألوان وكتابة بقدر 
معلوم"» ولكن العمل لم يعجب الزبون» وأنه "لا يليق بقوام الصنعة"؛ أى أنه 
لا يصح أن ينتج حرفى هذا المستوى الردیء من العمل» فحضر شيخ طائفة 
الدهانين ونقيبهاء وعاينوا العمل» وأظهروا عيوبه وعدم لنقانه(*۳. 

وتنوعت أعمال النقاشین» وتخصصاتهم؛ فبينما تخصص بعضهم فى 
العمل فى المنازل والقصور ودور العبادة» لتزيين الحوائط والأسقف 
والأعمال الخشبية» تخصص بعضهم فى نقش الأعمال المعدنية» مثل نقش 
الفضة. "لنمی إسحاق النقاش فى الفضة ولد الذمى بدوی الكاتب""'. 
ووجدنا عدذا من النقاشين يبين التنوع العرقى فى هذه المهنة» غالبيتهم كانوا 
من المصريين الاقباط» مثل: "الذمى بشارة النقاش ولد الذمى نسیم(۳۳. 
الذمى عبده ولد الذمى مينا النقاش""''. الذمى مليكة ولد الذمى أيالى النقاش 
النصرانى اليعقوبى"*''). "لذمی نخلة النفاش ولد الذمى شلبى النصرانى 
Gaal? al‏ صالح ولد الذمى جرجس النقاش النصرانى 
(۱۳۶) محکمة مصر القديمة: س ٨۸‏ م ۰۲۲۷۲۰ ص :۰۰۹ ۸ شوال ۱۰۲۱ ه ( ۲ ديسمير 
۲ م)- 
)110( قسمة عربية» س ۱۲4:م ۰4۵۳ ص ۰۲۳۷۱ ۲۰ شوال ۵۱۱۸۷ ۰۱۰ ینایر ۷۷ (a‏ 
)17( قسمة عربیة» س ۱۱۷:م ۰۶۸۹ ص ۰۲۷۲ ۲۳ الحجة YU) VE‏ پولیو ۱۷۰۱م)- 
(۱۳۷) قسمة عربية» س :۱۲٤‏ م ۰۳۹۹ ص ۰۲:۰ ۱ شعبان ۱۱۸۷ه-.(۱۸ أكتوبر ۱۷۷۲۳م) 


(۱۳۸) قسمة عربية» س ۱۲۲:م ۰۲:۵ ص ۱۵۳ غاية صفر AN VAY‏ )19 مارس (e YYA‏ 
(۱۳۹) قسمة عربية» س NYT‏ م ۰۲۷۸ ص ۰۱۷۳ | ربيع الثانى ۱۱۹۳ه- VA)‏ أبريل ۱۷۷۹م). 
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اليعقوبى"“'ء ومنهم شوامء مثل: الذمى ميخاييل ولد الذمى إبراهيم النقاش 
النصرانى الشامی"۲*. ومنهم أرمنء مثل: "لذمی يوسف النقاش ولد الذمى 
ونان الأرمنى"“'. ولدينا عدد كبير من النقاشين المسلمين. وكذلك كان 
هناك كثير من هؤلاء الفنانين لقبوا بلقب "الرسام"» من بينهم رسام قبطى 
بمدينة المحلة الكبرى "الذمى أطنيوس بن المعلم عبده النصرانى اليعقوبى 
عرف PLU IL‏ ورسام أرمنى آخر "يعقوب الرسام ولد الذمى جرابيج 
الأرمنى . وحمل هذا اللقب عدد من الفنانين المصريين المسلمين» مثل: 
الحاج عبد الكريم الرسام بخط البارودية بن الشيخ محمد (A gua‏ 


الشهابى أحمد بن المرحوم الشيخ رمضان الرسام(* الاستی عبد الباقى بن 





(14:0) قسمة VY php‏ 40۰ ص ۰۲۹۸ 15 شوال ۱۱۹۳ه- (awya ASS VI)‏ 
(۱6۱) قمة عربية» س NYT‏ م 4۰۱ص ۲۵5 ۲۳ رمضان NN‏ )£ لکتویر ۱۷۷۹م). 
)1( قمة عربية س 175: م 2544 ص ۰4۲۱ © رمضان AN VIV‏ سبتمبر ۱۲۷۹م)- 

Y)‏ 1( محكمة المحلة الکری؛ س 4: م ۳۸۸ص ۰۲۳۳ ۷ صفر ۱۱۲۱ه- VA)‏ أبريل ۱۷۰۹م). 
)£4 1( محكمة لقسمة لعربیت س ۱۲۲:م INE‏ ص ۰4۰6 ۱3 جمادی الآخرة MA‏ (۷ أكتوبر ۷۷۰ (م) 
)180( الصالح» س ۰ م 4۹۸ ص ۰۲۸۱ ۱۵ ربيع ول ۱۱۵۳ه(۱۰ يونيو ۱۷۶۰). 
)124( البرمشية س YNO‏ م ۰۲۷۸ ص ALE NEN‏ شوال AAV AA‏ سبتمبر (eV VAY‏ 
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الشيخ المرحوم رمضان الرسام(*» "لسید الشريف تاج بن السيد الشريف 
محمد الرسام بخط حارة Poo‏ السيد تاج بن المرحوم السيد الشريف 


أحمد الرسام q)‏ 


كذلك توجد إشارات 7 أماكن بالقاهرة ذ ة نسبت إلى مهنة الرسم» مثل 

بع الرسامين بالقاهر:۳* و درب الرسام بقنطرة BR‏ 
ree‏ التى كان يعيش فيها la‏ الأرمنى» "عطفة الرسامين fe‏ 
البرتقالية"7”*')؛ كما يذكر المقريزى "دكاكين الرسامین» ضمن الأماكن التى 
شملها حريق خط البندقانيين فى عام ا ولا تتوافر لدينا معلومات 
كثيرة عن الأدوات التى كان يستخدمها النقاش أو الرسام فى صناعته 
باستثناء إشارة إلى أن عدة صناعة النقاشة عبارة عن أخشاب ورصاص» 
ومون (أى مواد) لم يفصل بيانهاء بلغت قيمة هذه العدة فى تركة أحد النقاشين 


EY)‏ 1( محافظ «ña‏ ۳ص :۰۲ 75 صفر ۱۱۲۱ه۵-(۷ مايو ۱۷۰۹م)- 

(1EA)‏ محكمة البرمشية س 1۱۷: م ۰۱۲۰۵ ص EVA‏ ۱۵ محرم ۱۰۲۵ه- Y)‏ فبرایر 
(م)- 

)۱٩(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة سجلات تقارير النظر» س ۱:م ۰۹۳۲ ص A‏ ۲۱ شوال 
8ه VV)‏ یونیو ۱۷۲۷م). 

(۱۰۰) باب عالی» ۰۲4٩‏ م ۰۲۸۳ ص ۰۱۹۱ ۱۱۹۹ھ ۷۹۱-۱۷۵۵ «(eV‏ 

)101( محافظ الدشت. ۱ ص VTE‏ وثيقة ۰۳ ۱۰۲۰ھ (NUN)‏ 

)101( قسمة عربية» س ۱۹: م ۰1۱۹ ص EVA‏ آخر ربيع الثانى ۰ هت dp VA YI Y)‏ 
(Nor)‏ المقريزى: الخطط ص 11۷. 
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"السيد الشريف إسماعيل النقاش بن محمد" ۲۲۰۰ نصف Cia‏ بينما 


یذکر مرتضى الزبيدى أن من بين أدوات النقاشء البركار (البرجل)» وهو 
أداة هندسية لضبط المساحات gall y‏ 00 


وتراوحت تسمية حنا الأرمنى ما بين "لنقاش" و"الرسام"؛ مما يعنى 
تشابه المهنتين إلى حد كبيرء وبما أن أول أيقونة معروفة لحنا الأرمنى يعود 
تاريخها إلى عام ۱۷۶۲م» وفى هذه السن كان رجلا متزوجًا بمصر ولديه 
أبناء؛ فهذا يعنى أنه لم يبدأ مباشرة بمزاولة رسم الأیقونات بل بدأ بأعمال 
النقاشة من زخرفة ورسوم جدارية» وما شابه ذلك» وأن رسمه للأيقونات 
جاء فى مرحلة تالية لبداية عمله المهنى. وعثرنا على أعمال لحنا الأرمنى 
تفيد أنه كان يقوم بالرسوم الجدارية والزخرفةء نذكر منها مذبح كنيسة 
مارجرجس بدير ماری مينا pau‏ القديمة؛ حيث رسم حنية الشرقيةء 
يتوسطها صورة السيد المسيح Calle‏ على العرش» وفوقها صورة القيامة» ثم 
على الجانبين صور لعشرة قديسين» فى كل جانب خمسة قديسين ثم أكمل 
باقى حوائط المذبح بزخارف نباتية . l‏ 
ولعل الدليل على أن حنا الأرمنى بدأ نشاطه بوصفه نقاشاء يمارس 
اعمالا عديدة متعلقة بمهنة النقش» أنه لم يلقب نفسه فى نصوص المحاكم 
الشرعية بلقب "مصور" ولقب المصورء فى عرف المصریین» كان يُطلق 
على الشخص الذى يقوم برسم الأيقونات فى الكنائس؛ فعلى سبيل المثال» فى 
وصف أبو المكارم لكنيسة حارة زويلة» يذكر إحدى صور السيد المسيح 


)10( قسمة An je‏ س :م ۰ ص ۰۲۷۸ ۲۸۸ ۰ رجب ۷ھ vv)‏ مایو 
(elves‏ 


)100( مرتضى الزبيدى: تاج العروس» ص XALY‏ 
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قائلاً: لیس لها شكل ولا مثال فى جميع ما pja‏ فى المسكونة" 342 Fol.‏ 

... وزهرية الأصباغ والمصور يونس» ويسرة الداخل إلى هذه البيعة ثلاث 
صور: إحداها مارى جزل تصوير مقارة الذى صار البطريرك التاسع 
والستين 38 «Fol.‏ وفى وصفة لكنيسة العذراء بحارة الروم» يقول: "اهتم 
بتجديد تبييض هذه البيعة القس, الرشيد أبو ذكرى بها من أهل نشا من شهر 
أبيب سنة AVY‏ للشهداءء وشل ذلك جميع الصور القديمة مما هو تحت 
الجملون وداخل 'الأسكنا. وجدد الصور جماعة من النصارى بيد ابن أبى 
الحوفى المصور ... وعمل اللوح الشيخ أبو الخير المذکور» وهذا اللوح 
المدهون المذهب رسم فيه السبعة أعياد الكبار وصوره أبو السرى من أهل 
ملیج, 68 Fol.‏ ).0° 


فى الوقت نفسه يوجد فنانون فى العصر العثمانى يلحقون 
بأسمائهم لقب "المصور"؛ منهم سوريال بن القس أبو المنا مصور الأيقونات 
Cg al‏ وأيضًا "المعلم ميخائيل المصور ولد المعلم حنا المصور 
all‏ 





)104( تاريخ أبو المکارم» Ag‏ تاريخ الكنائس والأديرة فى القرن الثانى عشر بالوجه البصری؛ 
إعداد الأنبا صموئيل» AL)‏ 5 ۱۹۹۹م)» صا >‚ 

)10( مخطوط ۳۰ طقس بمكتبة المتحف القبطی بالقاهرة e‏ ورقة Var‏ 

)194( وثائق البطريركيةء وثيقة 0169ء محكمة الباب العالی» ۱۱ صفر ۲۳۲١م VY)‏ 


dad AYTO ديسمير‎ 
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و المصورون" طائفة موجودة ضمن طوائف الحرف بمصر فى العصر 
العئمانی("*. فعند وصفه لمواكب الطوائف المختلفة يقول أوليا جلبى (الذى 
زار مصر فى الفترة بين cp A -١177‏ "لمصورون» وهم عشرون 
رجلاء وليست لهم دكاكين» وإنما يطرقون الأماكن التی يجتمع فيها الناس؛ 
فیعلقون صورهم بالجدران؛ لتعرض جمالاً غير ذى روح" "'؛ أى أن 
الرسم (التصویر) كانت مهنة معروفة بشکل عام فى مصر . 

وعلی الرغم من عدم |عجاب الرحالة الترکی بأعمال المصورین فانه 
یتحدث بإعجاب عن النقاشین قائلاً: ثم النقاشون ولیست لهم حوانيت» Laly‏ 
يعملون فى بيوتهم والبيوت التى تبنى. وهم سبعمائة رجل» وفيهم فنانون 
يعادلون "مان" و'بهزاد" من BEL‏ الفن فى ایران» وتعجز أساتذة النقش فى 
سائر البلاد عن الإتيان بمثل Aragó‏ 

ولو كان حنا الأرمنى قد cla‏ من القدس فنانا مكتمل النضج + كما 
تسير معظم الدراسات- لكان الأولى به أن ينضم لطائفة المصورين بدلاً من 


)109( عكس ما هو مفهوم من أن المجتمعات الإسلامية لم يُمارس فيها الرسم للقيود الشرعية 
على هذا العمل» ولكن المشكلة المستمرة فى فهم المجتمعات الاسلامية هی محاولة فهمها من 
خلال الأنماط القانونية المعروفة. دون محاولة فهم كيفية تطبيق هذه الأنماط فى المجتمع. ولسدینا 
قائمة طويلة من المحرمات الشرعية المنصوص عليها قانوناء ولكنها تمارس بشكل مستمر فى 
AS asi‏ 

)110( أوليا جلبى: سياحتنامه مصر؛ ترجمة: محمد على عونى» (القاهرة: دار الكتب والوثائق 
المصرية؛ Ye Y‏ ص ¿ENT‏ 

£04 أوليا جلبى: سياحتنامه مصر» ص‎ )١11( 
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طائفة النقاشين. وليس الأمر متعلقا بأن يختار الشخص المهنة التى يحلو له 
أن يصف نفسه بهاء بل يخضع هذا الأمر لتقاليد وضوابط فلا يمكن أن 
يسمى شخص نفسه بمهنة لا ينتمى إليها؛ فلا يمكن لحنا الأرمنى أن يلقب 
نفسه نقاشا أو رسامّا (والرسم ضمن وظائف النقاشین)» وهو لا يمارس هذه 
المهنة» كما أنه لا يمكن لشخص أن يلقب نفسه مصوراء وهو لا يمارس 
هذه | لمهنة"'. 

من جهة آخری» طريقة وصف الأشخاص لأنفسهم فى المحكمة 
الشرعية تخضع لضوابط معينة» حقيقة أنه لم تكن هناك بطاقات هوية» وعلى 
ذلك تأتى أسماء الأشخاص y‏ لروايتهم لهاء أو قد يضيف كتاب المحاكم 
الشرعية عبارات تفخيمية مجاملة لبعض الأشخاصء ولكن المهنة لابد أن 
تكون مذكورة بدقة. 

ويمكن مناقشة ذلك من خلال طريقة ورود اسم حنا الأرمنى فى 

"الذمى حنا الرسام ولد الذمى أروتين الأرمنى 


I N انی‎ y ajll النقاش ولد الذمى أروتين‎ Lis y "الذمی‎ 


(Uv). 


)111( حول نظام الطوائف الحرفية فى القاهرة فى القرن الشامن عشر. وطريقة الالتحاق 
بالطوائف وضوابطه ومراسمه وطقوس التدرج داخل الحرف. انظر الدراسة المهمة لأندريه 
ريمون: طوائف الحرف . 

(iv)‏ وثائق البطريركيةء وثيقة 1324 ¿A‏ الزاهد ۲۶ جمادى الآخرة WW) AMA)‏ نوفمبر 
(var‏ 
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'الذمى يوحنا القدسى الرسام ولد الذمى آرونین۳۲. 
"الذمى حنا الرسام ولد الذمى أرتين النصرانى القدسى الأرمنى"""'. 
"الذمی حنا الرسام ولد الذمى أرتين النصرانى Al‏ 


"حنا الرسام ولد أورتين ولد كرابيد القدسى النصرانی الارمنی۳۱۳. 


يوحنا القدسى: كان لقب القدسىء الذى تعود حنا الأرمنى على إلحاقه 
باسمه مصدر Abb‏ للباحثين الذين تحدثوا عن ee Y lia‏ وكان هذا اللقب 
تحديدًا هو الموجه لمعظم الدراسات» للحديث عن التقاليد الوافدة التى نقلها 
يوحنا الأرمنى من "القدس" إلى مصر. 

ومن خلال وصف الأشخاص فى نصوص المحاکم الشرعية يمكن 
مناقشة هذا اللقب. بالنظر إلى طرق وصف حنا الأرمنى فى المحاكم (فى 
الفقرة المذكورة أعلاه) نلاحظ أن وظيفة حنا الأرمنى ترد دائمًا "رسام" أو 
نقاش" وهما كلمتان مترادفتان تعبران بدقة عن مهنته» بينما طريقة تعريف 
)110( وثائق البطريركيةء وثيقة 52 B‏ قسمة عربية ١5‏ ذى الحجة ۱۱۸۰ ه٤۲‏ يوليو 755ام). 
)1°04( قسمة عربية» س ۲ م ۰۸۷ ۸ ص ١١ ۰ »41١5‏ جمادى الثانية 5 هده 
(۱۱ يونيو ۱۷۷۰م)؛ قسمة Ag ye‏ س ۱۲۳ م AT‏ ص 148/45 شوال E) ADAL‏ فبرایر 
الالاام). 
(YY)‏ قسمة عربية» س AYY‏ م ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ص الاء ؟// ١‏ ذى الحجة VA) —AVVAE‏ 


gl VAT س ۱۲۷ م ۰۱۹۵ 5 جمادى الأولى ۱۲۰۰ه-(۷ مارس‎ cd pall القسمة‎ (1 1A) 
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هويته العرقية أو المكانية تتغيرء قأحيانا يكتفى بذكر "لارمنی" فقط وأحيانا 
أخرى "لقدسی" فقط وأحيانا يلحق لقب القدسى باسمه؛ وأحيانا أخرى باسم 
أبيه. والمرة الوحيدة التى ورد فيها اسمه OLAS GG‏ هى المرة التى كان 
فيها على فراش الموت» apts‏ من حوله على ممتلكاته وأوضاعه القانونيةء 
فجاءعت على النحو التالى: 'حنا الرسام ولد أورتين ولد كرابيد القدسى 
النصرانى الأرمنی". 

مثال آخر طريقة ذكر اسم أخ حنا الأرمنى فى وثائق المحكمة 
الشرعية؛ فأحیانا يرد اسمه "صليب": 'سيمة بنت صليب OND al‏ "الذمى 
جرجس ولد الذمى صليب النصرانى الأرمنى القدسی۳۲؟. وأحيان أخرى 
يرد اسمه خشادور (وهو اسم صليب باللغة الأرمنينية): 'سيمة بنت خشدور 
القدسی۲۲۲. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح بين الاسمين» على الأقل 
بالنسبة لكاتب المحكمة المسلم؛ فإن هذا الأمر لم يسبب مشكلة GY‏ الأساس 
هو معرفة الشهود لاسم هذا الشخصء وأنه Y‏ يختلط عليهم اسمه باسم آخر. 


)114( القسمة العربيةء س NYY‏ م AET‏ ص ٠١ /EIT‏ جمادى الثانية AV AL‏ (۷ أكتوبر 
۰ س ۰۱۲۳ م ۰17 ص ۱:/ ۱۲ شوال ۱۱۸4ه( YA‏ يناير ۱۷۷۱م) 
(A+)‏ وثائق البطريركيةء وثيقة 376 B‏ باب عالی» ١4‏ ذی الحجة AV VAY‏ (۳ يناير 


(ei ۹‏ 
(۱۷۱) وثائق البطريركيةء وثيقة 111 «Z‏ صالحية نجمية» ٥‏ محرم v) ANAT‏ فبراير 
۹ م). 


106 


وتعريف حنا الأرمنى لنفسه؛ من خلال التؤقيعات التى يكتبها بنفسه» 
يحمل نفس هذا القدر من التداخل؛ فقد تعود على أن يذكر اسمه على 
الأيقونات بطریقتین» الأولى "حنا الأرمنى" فقط» والثانية "حنا الأرمنى 
القدسى"» أو "حنا القدسى الارمنی"» ومرة وحيدة أيضًا عرف نفسه باسم 
آیوحنا كرابيد الأرمنى القدسی۲۲۲۳. 


ويعرف حنا الأرمنى نفسه بالتعريفين فى وقت واحد؛ على سبيل 
المخال» فى أيقونات كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة» وفى نفس التاريخ 
(a) VYY ale)‏ یضع كلا التوقیعین "حنا الأر "حنا الأرمنی القدسى". 

ولکن عند التعریف بأبنائه قى المحكمة الشرعية یأتی ذکر أبيهم la‏ 
"الأرمنى"» دون أن يُلحق به لقب "القدسی"» على سبیل المثال: 

"المعلم أورتين ولد الذمى حنا الرسام النصرانى الأرمنى"9"". " كل 
من الذمى أورتين الصايغ بدار الضرب خاناة وأخيه شقيقه الذمى جرجس 
النقاش ولدا الذمى حنا الرسام النصرانى N‏ ويتضح من ذلك أن 
Gal‏ القدسی" هو لقب جد أو ally‏ حنا الارمنی؛ واحتفظ به lis‏ الأرمنى 
أحياناء ولكن ترك أبناؤه استخدام هذا اللقب. 


(۱۷۲) أيقونة القديس مار بهنام بكنيسة مار مينا بفم الخليج (ed YAY)‏ 

)1( باب عالی» س YAA‏ ۰۱۱۷ ص ۰۷۰ VU‏ بتاريخ ١‏ محرم IA‏ فبرایر 
(a ۷‏ ۱ 
(۱۷4) محكمة الصالحية النجمية» س ۰6۲٩‏ م AT‏ ص۱۱۵ / ۲۱ ذی القعدة ۱۱۹۰هب. 
١(‏ ینایر (e YYY‏ 
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ولكن لقب "لقدسی" تحدیذا كان يحمل وجاهة اجتماعية ومدعاة 
أو تعودوا أن يزوروها سنویّا» أن يلقبوا بلقب القدسى؛ ويظهر هذا الأمر فى 
كثير من الوثائق. 

فبينما يغدق كتاب المحاكم الألقاب التفخيمية على كبار المباشرين 
القبط ولكن Y‏ يظهر لقب "القدسی" فى بعضها كدليل على عدم زيارة القدس» 
مثال على ذلك المعلم رزق الشهيرء يرد ذكره "لحضرة السامية والملة 
المسيحية المعلم رزق ولد المعلم عطالله النصرانی اليعقوبى المباشر ۳*۳ 
بينما يرد ذكر المعلم نيروز نوار صاحب المبادرة الشهيرة بتجهيز قافلة 
ضخمة لزيارة القدس» على النحو التالی"الحضرة السامية القدسية والملة 
المسيحية المعلم نيروز أبو نوار ولد المعلم نوار النصرانى اليعقوبى 
a‏ آخر: "لذمی أنطونى ولد الذمى يوسف النصرانی 
اليعقوبى الشهير (Aca,‏ والمعنى أنه قبطى مصرى» ولكن له aul‏ 
شهرة هو "لقدسی" ولكن تذكره الوثائق مرة أخرى بشكل يوحى أنه قدسى 
فقط "الذمى أنطونى ولد الذمى يوسف القدسی۳"» وفى وثيقة ثالثة يرد اسم 


)10( وثائق البطريركية» وثيقة 06417 باب عالى ۱۱ صفر ۱۱۸۳ه- VV)‏ يونيو {VII‏ 
(VV)‏ وثائق البطريركيةء وثيقة 0461 قسمة cdo‏ ۲۷ ربيع الثانى ar yar‏ (ه أبريل 
(elves‏ 
(۷Y)‏ وثائق البطریر کیة وثيقة 4 محكمة الباب العالى» YY‏ شعبان 7ه )1 يناير 
۹ م(. 
)1۷۸( وثائق البطريركيةء وثيقة ۰۸224 محكمة cant jl‏ ۱۷ شوال ۱۱۸۰ه-- YA)‏ مارس 
{ayw‏ 
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أخته على هذا النحو 'سرية بنت الذمى يوسف النصرانی EA‏ 
ABA,‏ على ذلك كثيرة ومتنوعة. 

وبالنسبة للأرمن» نعطى مثالا على ذلك لأحد الأشخاص المقربين لحنا 
الأرمنى» وهو المعلم عازار ولد بولص الأرمنى»› الذى يظهر فى معظم 
الوثائق بصفته "النصرانى الارمنی" فقط ولكنه فى إحدى الوثائق يذكر اسمه 
"المعلم عازار ولد الذمى بولص القدسی" وفى نفس هذه الوثيقة» يرد اسم حنا 
الأرمنى "الذمى حنا الرسام ولد الذمى أورتين الارمنی۳:*. 

والمعنى أن لقب "لقدسی" لا يعنى بالضرورة المیلاد والنشأة فى 
القدس» بل قد يكون Y‏ للأسرة يحتفظ به البعض ويتركه الآخرء ويؤثر 
البعض أن يبط اسمه باسم القدس لما تمثله من قيمة دينية روحيةء ولما 
تبرزه من وجاهة اجتماعية. 


علاقته بإبراهيم الناسخ: 


إبراهيم الناسخ هو فنان مصرىء بدأ نشاطه - حسب pal‏ عمل له 
معروف لدینا- عام 777١م‏ أو قبلهاء وتوفى فى يونيو من عام ۱۷۸۵ م٩‏ 


(۱۷۹) وثائق البطريركيةء وثيقة 0285 محكمة القسمة العربية» © ذى الحجة 55١1اه‏ (۱ 


(۱۸۰) وثائق البطريركيةء وثيقة 1350 الباب العالى» ۲4 جمادى الآخرة ۱۱۸۰ه- TV)‏ نوفمبر 
م( 


)141( وثائق البطريركية › وثيقة 226 cD‏ القسمة العربية» ۱۷ شعبان 45١1ه TO)‏ يونيو 
٥۷۵م).‏ 


109 


ترك تراثا ضخمًا من الأيقونات والمخطوطات منتشرة فى كنائس وأديرة 
مصرء كان زميلا فى العمل لحنا الأرمنى» وارتبط اسماهما معا؛ حيث 
اشتركا فى انجاز أعمال مشتركة كثيرة خلال الفترة «(„\Voo —1V£Y)‏ 

لم نعثرء حتى الآن» على وجود علاقات أسرية بينه وبين زميله 
إبراهيم الناسخ. أو حتى تجاورهم فى السكن» فبینما حنا الأرمنى كان ساكتا 
فى الموسکی» سكن إبراهيم الناسخ فى حارة الروم» ولكن كان لإبراهيم 
الناسخ علاقات مع بعض Y)‏ 0¿ ظهروا كأصدقاء له وهو يقوم بأعمال 
خاصة بأسرته» منهم "حنا هاروت OM NI‏ "جرجس تومه الأرمنى 
المخيشات ۱۸۳۳). 


وایراهیم الناسخ كان شخصًا معروفا فى المجتمع القبطی قبل ظهور 
حنا الأرمنى» یظهر ذلك من خلال اشتراکه عام ۱۷۳۲م فى الرحلة التی 
نظمها المعلم جرجس یوسف السروجی asi)‏ آهم لقبط فى ذلك الوقت) 
لتدشين كنيسة يوحنا المعمدان والملاك ميخائيل» بدير الأنبا بولا بالبحر 
الأحمرء ويسجل إبراهيم الناسخ بنفسه تفاصيل هذه الرحلة!؛*'). وفى عام 
م يظهر فى وثائق المحكمة كشخص له علاقة مباشرة بالبطريرك 


(۱۸۲) وثائق البطريركيةء وثيقة D193‏ ۰ محكمة الزاهدء ۱۰ ج 57١١ه(!‏ سبتمبر (eY Es‏ 
(NAT)‏ وثائق البطريركيةء وثيقة DOB‏ بابى سعادة والخرق ۱5 شعبان IM) NAT‏ یونیو 
(vor‏ 

(۱۸4) مخطوط رقم ۱۱۷ تاريخ » مكتبة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر 
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N) a‏ بينما أول ظهور لحنا الأرمنى كان عام al VEY‏ ولكن الذى 
ربط بين إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمنى هو العمل المهنى. 


إبراهيم الناسخ كان يقوم بعدة أعمال فى وقت واحدء كان يرسم 
الأيقونات والرسوم الجدارية» ويزين قباب US‏ ويشرف على تزيين 
المنازل الفاخرة لكبار المباشرین("» وينسخ المخطوطات ويزينهاء ويعمل 
كمؤدب CUL‏ (أى يقوم بتعليم الأطفال مبادی القراءة والكتابة 
و الحساب» واللغة القبطية والألحان والنصوص الدينية القبطية). ¿de y‏ الرغم 
من ذلك تنحصر أعماله المعروفة لدينا فى الأيقونات والمخطوطات. 


Lary‏ أن القاسم المشترك الذى جمع حنا الأرمنى وایراهیم الناسخ هو 
العمل الفنی» لذلك لا نستبعد أن يكون حنا الأرمنى قد مارس Ud‏ الرسوم 
الجدارية» وأعمال الزخرفة والتزيين للكنائس ومنازل الأغنياء» ala‏ شأن 


(VAC)‏ وثائق البطريركية وثيقة 6 <D‏ الصالحية النجميةء ۰ شوال ۳ ه(۸ يناير 
(VEN‏ 

)141( سجل إيراهيم الناسخ هذه لعبارة فى مخطوط نسخه عام 756١م‏ الحقير إبراهيم بن سمعان 
الناسخ بحارة الروم وهو الذى شوه القبة والشرقية وصف قون الاراديون ونصب دكة الشهدا وكل ذلك 
باجتهاد الأب الفاضل المذكور الايغومانس برصوما خادم day‏ ابو سیفین". مخطوط ١4‏ طقس مكتبة 
كنيسة أبو سيفين» ورقة "AM‏ 

—A 1 4۸ سجل رقم ۰۳ والااء ص1۷؛ ۰۱۸۲ ص ؛ لاء محرم‎ e محکمة الصالح‎ (YAY) 
£) جمادی الآخرة ۱۱۹۰ه‎ ۱۸/ ۱۱٩ ۰۱۱۸ م۰۲۹۷ ص‎ ¿VUE (مارس ۱۷۷4م)؛ سجل رقم‎ 
(AYY أغسطس‎ 

(۱۸۸) محكمة الصالح» س OA‏ م ۰۱۹۸ ص NOT‏ ۱ محرم ۱۱۷6 ه(۱۳ أغسطس 
(ar VA‏ 
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إبراهيم الناسخ» خاصة وأن بداية عمله كانت النقاشة» وبالتالى من الممكن أن 
هذا التخصص هو الذى جمعهما أولا للاشتراك فى الأعمال العديدة التى 
نعرفها لإبراهيم الناسخ» ولكن المشكلة أن حنا الأرمنى لم يقل لنا الكثير عن 
أعماله - مثلما سجل إبراهيم الناسخ عن أعماله فى عدد من حواشى 
المخطوطات التى قام بنسخها- وبالتالى لا دلیل» حتى الآنء على هذه 
الأعمال التى قد يكون حنا الأرمنى قام بهاء بخلاف رسم الأيقونات. 

ولكن بدراسة الأيقونات المشتركة بين حنا الأرمنى وایراهیم تتضح بعض 
الملاحظات التى تشير إلى أن حنا الأرمنى تتلمذ على يد ایراهیم الناسخ: 

فأول ظهور لحنا الأرمنى كان مشتركا مع إبراهيم الناسخ عام 747١م‏ 
ويوحنا الأرمنى لم يوقع منفرذا على أيقوناته إلا فى عام cal YOA‏ بينما إبراهيم 
الناسخ له أعمال موقعة بمفرده قبل عام ۱۷4۲ أما فى المخطوطات. فقد مارس 
اپراهیم الناسخ رسم الصور قبل ذلك بکثیرء فأقدم تاريخ لصورة رسمها إبراهيم 
الناسخ - معروفة حتى الآن - كانت فى عام COVEY‏ 

فى الدراسة التى أعدها نوبار دير ميكائليان (باللغة الأرمنية)عن حنا 
الأرمنى» يذكر أن الأعمال المشتركة بين حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ حملت 
خصائص أسلوب ابراهيم الناسخ» بل إن الدور الأساسى لحنا الأرمنى فيها 
كان لأعمال الزخرفة DA‏ وهذه النتيجة توصلت إليها باحثة أخرى 
من خلال دراستها لمجموعة أيقونات كنيسة أبو سيفين بمصر AU‏ 


)144( بشارة clia g‏ مخطوط ۹ VYE‏ مقدسةء مكتبة الدار البطريركية وضع فى آولها صورة 
القديس ¿lia y‏ 

)1( دير ميكائليان: المصور يوحنا (باللغة الأرمنية) 

)19 شروق محمد عاشور: أيقونات كنيسة أبى سيفين المؤرخة فى القرن الثامن عشرء رسالة 
ماجستير غير منشورة »( كلية الآثار - جامعة للقاهرت ۹۹۹ ۱م). 
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وبالنسبة للأعمال المشتركة بينهماء أوضح مثال معروف هو كنيسة أبو 
سيفين بمصر القديمة» كان إبراهيم الناسخ هو المسئول الرئيسى عن العمل 
بشكل كامل» فيظهر أن إبراهيم الناسخ أخذ الكنيسة بالكامل كعملية واحدةه 
ليسلمها كاملة إلى الشخص الذى كلقه بالقيام بالعمل» وشمل هذا العمل جميع 
النواحى: تجديد الكنيسة بالكامل وتجديد نقاشتها وزخرفة حوائطهاء وقبتهاء 
وإعادة رسم الأيقونات القديمة بالكنيسةء والتى يعود بعضها إلى القرن الثالث 
عشرء ثم رسم أيقونات جديدة للكنيسة» ثم الأعمال الخشبية المتمثلة فى dela‏ 
الأيقونات» وتثبيت الأيقونات» وسجل إبراهيم الناسخ قيامه بهذه الأعمال فى 
حاشية إحدى مخطوطات الكنيسة قائلا: "الحقير إيراهيم بن سمعان الناسخ 
بحارة الروم وهو الذى شوه القبة والشرقية وصف قون (يقصد أيقونات) 
الاراديون ونصب دكة الشهداء"""'. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تكفل 
آیضنا ایراهیم الناسخ بنسخ مخطوطات جديدة للكنيسة» وترميم المخطوطات 
القديمة الموجودة ¿Cs‏ وبدا إبراهيم الناسخ كمقاول رئيسى يتولى المهمة 
بالکامل. ثم يوزع الأدوار على معاونيه» وكان معاونه الرئيسى یوحنا 
الأرمنى. والدراسة التى قامت بها الباحثة شروق محمد عاشور لمجموعة 
أيقونات كنيسة أبو السيفين تسير فى نفس هذا الاتجاه؛ فبالرغم من عدم توقيع 
حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ على أيقونات هذه الكنيسة» فان الدراسة تمكنت 
من إرجاع معظم أيقونات القرن الثامن عشر بهذه الكنيسة إلى يوحنا الأرمنى 


)147( مخطوط رقم 8 طقس مكتبة كنيسة gf‏ السيفين» ورقة ۱۲۳ ظ YE)‏ طوبة ٠٤۸١‏ ش/ 
۸ شعبان ۱۱۷۸ ه) 

)147( على سبیل المثال: مخطوط البشائر الاربعة المنسوخ عام ١۲۲١م»‏ یضیف الیه إبراهيم 
الناسخ أوراقا ناقصة بخطه عام cal VIY‏ ویذکر أنها على نسفقة "القمص برسوم خادم كنيسة 
آبو سیفین". مخطوط ۳/ ۹۵ مقدسةء مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة. 
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وإبراهيم الناسخ معًا. كذلك أشارت الدراسة إلى وجود عدد من المساعدين 
تتفاوت مهاراتهم الفنية؛ حيث ترك عمل الزخرفة والأجزاء غير الرئيسية فى 
بعض الأيقونات إلى المساعدين» وتبين وقوع بعضهم فى أخطاء متعددة» أو 
عدم وجود تناسب بين مهارة الفنان الذى رسم الوجوه مثلا» ومن قام برسم 
AT‏ 


كل ذلك يجعلنا نستنتج أن يوحنا الأرمنى تتلمذ على يد إبراهيم الناسخ 
أولاء ثم استقل فى عمله» أو ربما زيادة حجم العمل استلزمت توزيع الأدوار 
والإسراع فى إنجاز الكثير من الطلبات؛ لذا بدأ كل من يوحنا الأرمنى 
: وإبراهيم الناسخ يكثرون من الأعمال الفردية» ويستعين كل منهم بمساعدين 
آخرين؛ ففى حين استعان حنا الأرمنى بكل من: ابن أخيه "جرجس صليب 
النقاش": وابن بنت أخيه "حنا المراهق ولد يوسف کرکور" ولا نستبعد 
اشتراك ابن حنا الأرمنى "جرجس" حیث أنه كان يعمل نقاشا Cad‏ مثل أبيه. 
ونفس الأمر لابراهیم الناسخ؛ حيث استعان بأخ زوجته یونان النقاش بن 
تادرس القسیس" فى أعمال الرسم والزخرفة""'ء وبکل من أخيه القمص 
صليب» وابن أخيه (حنا آیوب) فى نسخ ومقابلة المخطوطات("*. 


(۱۹4) شروق محمد عاشور: أيقونات كنيسة ابو سیفین» Xe‏ ص 454 وما بعدها. 

)140( قسمة عربية: س ۱۱۷:م ۰۳۰۶ ص IVE‏ ۱۵ رمضان ۱۱۷۶ه-- (۲۰ أبريل 
05م( )؛ قسمة عربية» س ENYN‏ م ۰۶۷۱ ص ۰۳۰۹ ۲۰ ذی الحجة YY‏ سبتمبر 
۹ عم)- 


Magdi Guirguis, /brähtın al-Násikh et la culture copte au XVIème siécle, in (\%*) 


Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, 27 
August-2 September 2000, edited by Mat Immerzel and Jacques Van Der Vliet, 
Orientalia Lovaniensia Analecta 133 (collection), Leuven-Paris, 2004, p.951. 
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آخر عمل مشترك بين حنا الأرمنى وایراهیم الناسح - معروف لدينا حتى 
الآن- يعود تاريخه إلى عام ۷۵۵ ۱م» ولكن لا يعنى ذلك توقف تعاونهما؛ ويبدو 
من خلال الأعمال الكثيرة التى أنجزاهاء أن كلا منهما بدأ يستعين بمساعدين 
آخرين فى آعماله» وبالتالی لم تكن هناك ضرورة GY‏ يشتركا معا فى رسم 
أيقونة واحدة» فى ظل تزايد الطلب عليهماء لذا لم يعد Gore‏ - من الناحية 
الاقتصادية- أن يشتركا فى رسم أيقونة واحدةء بل الأجدى أن يتفرغ كل منهما 
لإنجاز عدد أكبر» ويترك تفاصيل الزخرفة والأرضيات لمساعدین. ويبدو US‏ 
أنهما وزعا الاعمال» بحيث يكثر حنا الأرمنى من رسم الأيقونات» بينما أكثر 
ایراهیم الناسخ من نسخ المخطوطات. 
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الأعمال ا معروفة ليوحنا الأرمتى 


هذا الفصل يركز بشكل أساسى على ممارسات العمل الفنى 
واقتصادياته» ومن ناخية أخرى يمكن تتبع بعض المؤثرات التى شكلت إنتاج 
هذه الفترة من خلال التركيز على أعمال حنا الأرمنى» ومعاصريه. ومن 
حسن الحظ أن لدينا مصدرين مختلفين لدراسة هذه الناحیة: مصدر مرئى 
وهو الأيقونات نفسهاء ومصدر مكتوب» وهو وثائق ترميم وتعمير الكنائس 
والأديرة» ومخطوطات تلك الكنائس والأديرة. ومن خلال مقارنة هذين 
المصدرين يمكن تحليل وفهم هذا الإنتاج» وبالتالى الخروج من الدائرة 
الضيقة التى ركزت Gale‏ الدراسات السابقة» وتركيزها المفرط على تحليل 
الأساليب الفنية» وربطه بمؤثرات فنية مختلفة» من خلال دراسة أيقونات - 
أيضًا - فى مناطق أخرى. ولكن يمكن التماس العذر لهذه الدراسات؛ حيث 
كان المصدر الوحيد المتاح هو الأيقونات نفسهاء دون سواها. 

وما سأحاول عمله هو محاولة وضع أعمال حنا الأرمنى فى سياق 
آخر يتعلق بفهم ظروف العمل ومتطلباته» وتنظيم هذا العمل و آلیاته. هل كان 
يقوم بهذا العمل بمفرده» أو فى ورشة يديرهاء ويعاونه فيها أفراد؟ كيف يتم 
تكليفه بالعمل؟ هل كان يقوم مسبقا بإعداد أيقونات جاهزة وعرضها للبیع» أم 
كل أعماله تمت tls‏ على طلبات محددة من زبائنه. وأعتقد أن تفسير هذا 
السياق قد يقدم مادة جيدة» قد تفيد مؤرخى الفن فى فهم أعمق لأعمال lia‏ 
الأرمنى (وغيره من الفنانين المعاصرين)؛ وأسباب تنوع تنفيذه لأعماله. 
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حتى الآن لا يوجد حصر دقيق وشامل للأيقونات المنتجة فى مصرء 
أو الموجودة بالكنائس والأديرة aaa‏ وبالتالى لا يوجد حصر لأعمال 
حنا الأرمنى» وليس فى نیتی» ولا فى مقدرتی» أن أقوم بهذا الحصر. 
واعتمدت فى هذه الدراسة على زياراتى المنتظمة لكنائس القاهرة ومصر 
القديمةء لرؤية هذه الأيقونات ونقل الكتابات المسجلة عليهاء وتسجيل 
ملاحظاتى عن التواريخ والأشخاص المهتمين برسم هذه الأيقونات. 

كذلك سيكون اعتمادىء Lad‏ يتعلق بالإحصائيات الخاصة بأعمال la‏ 
الأرمنى» على الدراسة (غير المنشورة) التی أعدها نوبار" دير ميكائليان 
باللغة الأرمنية عام NAVY‏ 

ولا يمكننى الجزم بوضع تصور تفصيلى عن عمل حنا الأرمنى» ولكن يمكن 
استخلاص بعض نتائج» وتقديم اقتراحات لتفسير بعض الظواهر المتعلقة بعمله. 

ويمكن تقسيم عمل حنا الأرمنى» من Cun‏ التنظيمء إلى نوعين: 
الأول» العمل فى الكنائس والأديرة» والثانى العمل لزبائن أفراد. 


أولاً: العمل المباشر للكنائس: 
وهذا النوع من العمل كان يتم بتكليف مباشر من ناظر الكنيسةء ويقوم 


حنا الأرمنى بتنفيذ عدد من الأعمال دفعة واحدة» وفى وقت واحد. 


(۱۹۷) يقوم المركز الأمريكى للأبحاث بالقاهرة بعمل حصر للأيقونات القبطية منذ فترة» ولکن؛ 
حتى الآن» لم يتم نشر أى نتيجة لهذا العمل. 
(۱۹۸) "جمعية أصدقاء الثقافة الأرمنية"» مکنتتی» مشكورة» من استخدام هذا المخطوط. 
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ويمكن تقسيم الكنائس التى قام حنا الأرمنى بأعمال فنية بهاء 
إلى نمطين: 

النوع الأول: کنائس هدمت تمامّا» وبنيت بالكامل فى القرن الثامن 
عشرء ويمثل هذا النوع كنيستى الدمشيرية وقصرية الريحان بمصر القديمة» 
ویضاف إلى هذا النمط كنائس حديثة تمامّا؛ أى أنشئت فى القرن الثامن 
عشر؛ هی تلك الكنائس التى أضيفت إلى الأديرة» مثل كنيسة lia y‏ المعمدان 
والملاك ميخائيل» وكنيسة أبو السيفين» وكلتاهما بدير الأنبا بولا بالبحر 
الأحمر. النوع الثانى: كنائس قديمة (علی الأقل قبل العصر العثماني)» وأعيد 
ترميمها أو تزيينها مرة أخرى فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء diag‏ 
هذا النوع كنائس (المعلقة» gly‏ سيفين بمصر القديمة» والعذراء حارة 
زويلة). 


النوع الأول» كنائس أعيد بناؤها بالكامل فى القرن الثامن عشر: 
١‏ - كنيسة العذراء الدمشيرية: 

تقع هذه الكنيسة ضمن مجموعة دير أبو سيفين فى منطقة مصر 
القديمة. بعد وفاة ناظر الكئيسة السابق 'المعلم منقريوس خير OO‏ وفی 


4 ذی الحجة VV) ad VAY‏ نوفمبر (VER‏ تولى المعلم ميخائيل 
منقريوس المباشر نظارة هذه الكنيسة» ثم حصل على إذن من قاضى القضاة 





)144( وثائق البطريركيةء وثيقة 2970 A‏ باب عالىء ۱۲ شوال ۱۱5۰ه. Y)‏ فبرایر 
(at ۸‏ 
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بإعادة بناء الكنيسةء فهدمها بالكامل "ونظف أرضها وحفر أساساتها... وبنى 
كنيسة جديدة"» وأنفق على هذه العملية (OYEEA)‏ ثلاثة وخمسين ألفا 
وأربعمائة وثمانية وأربعين نصف فضة وانتهت أعمال البناء Vals‏ فى عام 
Id vor‏ 


وفى نفس تاريخ انتهاء العمل فى الكنيسة (pr YOY) AN VUE‏ رسم 
يوحنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ أيقونة الملاك میخائیل» بتكليف من نفس ناظر 
الكنيسة pled!‏ ميخائيل منقریوس» وسجلا عليها اسميهما ”عمل إيراهيم 
ويوحنا الارمنی"» وفى أسفل الأيقونة یا الاه ميخاييل عَنا برسم بيعة العدرى 
الدمشيرية اذكر يارب عبدك المهتم المعلم ميخاييل منقريوس فى ملكوت 
PINTE SS gal‏ 

وفى نفس التاريخ أيضًا رسم يوحنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ أيقونة 
ثانية لماری جرجس فى نفس الكنيسة؛ دون ذكر الشخص الذى كلفهما بهذه 
الأيقونة» تاريخها ٤٦۹‏ اش (1757١م)؛‏ أى أن أعمال حنا الأرمنى وإبراهيم 
الناسخ فى هذه الكنيسة كانت فى نفس تاريخ إعادة بنائهاء وبتكليف من ناظر 
الكنيسة القائم بتجديدهاء وعلى ذلك فمن الممكن أن يكون حنا الأرمنى 
وإبراهيم الناسخ قد توليا كل الأعمال الخاصة بالزينة والزخرفة داخل 
الكنيسة. بعد المعلم ميخائيل منقریوس تولى نظارة الكنيسة المعلم ميخائيل 


(۲۰۰) وثائق البطريركيةء وثيقة ۰516 محكمة الصالحية النجمیت ۱۰ شعبان ۱۱۰ص Ya)‏ 


(¿VOY یونیو‎ 
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المباشر ولد جرجس السويفى نظارة الکنیسة!" " وهذا الناظر لم يكلف حنا 
الأرمنى بأى أعمال أخرى لهذه الکنیسة» فى حين نجد أيقونة بالكنيسة 
(مؤرخة 0١‏ ش/ ۰5۵ ۱۷م ) قام بدفع قيمتها هذا الناظرء ولكن قام إبراهيم 


الناسخ بمفرده برسمها. 
ووفقا لقائمة دير ميكائليان» يمكن وضع أعمال حنا الأرمنى فى هذه 
الكنيسة كالتالى: 


۲ مم: أيقونتين مع إبراهيم الناسخ. 

۳ ام أيقونة واحدة بمفرده. 

O ۰‏ أيقونات بمفرده. 

۸ أيقونات غير مورخة. 

وهذه الكنيسة تحوی الأعمال المبكرة لحنا الأرمنی» وکل الأیقونات 
التى رسمها حنا الأرمنى بمفردهء أو مع زمیله إيراهيم الناسخ؛ أو رسمها 
إبراهيم الناسخ بنفسه» كانت بتکلیف من ناظر الكنيسة 
-Y‏ كنيسة العذراء قصریه الریحان: 


كنيسة "قصرية الریحان" هی من مجموعة کنائس مصر القديمة «ad‏ 
وفی ٠١‏ أكتوبر ۱۷۷۷م؛ احترقت هذه الكنيسة بكاملهاء وسجلت تفاصیل هذا 





| (۲۰۱) وثائق البطريركيةء وثيقة 671 N‏ محكمة قناطر السباع VA‏ صفر 0+ ANY‏ نسوفمیر 
KAREE‏ 
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الحريق فى وثيقة من محكمة جامع الصالح بالقاهرة» Cus‏ استدعى ناظرهاء 
المعلم صليب عبد المسيح شهودًا من المحكمة الشرعية لتسجيل واقعة 
الحريق» "وکشف على الكنيسة المذكورة بحضرة الجماعة المذكورين فوجدت 
الكنيسة المذكورة محروقة والنار قايدة بأخشابها الموضوعة بحيطانهاء وانهدم 
أعلاها بأسفلها بسبب الحريق O°, Saal‏ وبناء على هذا التقرير حصل 
ناظر الكنيسة على تصريح بإعادة بناء الكنيسة من جديد. وعلی ذلك كل 
أيقونات الكنيسة بعد هذا التاریخ» ويرصد دير ميكائليان ۲۸ أيقونة رسمها 
حنا الأرمنى لهذه الكنيسة فى الفترة من ۱۷۷۹- ۱۷۸۳م. وللالسف الشديد 
أن دير ميكائليان Y‏ يسجل اسم المهتم بالأيقونة» أى الذى دفع تكاليفهاء 
وبالتالى لا نعرف إن كان ناظر الكنيسة كلف يوحنا الأرمنى برسم أيقونات 
للكنيسة أو لاء ولكن الفترة التى رسم فيها حنا الأرمنى هذه الأيقونات هی 
فترة ely sale!‏ الكنيسة» وبالتالى يمكن أن يكون الناظر هو الذى كلفه مباشرة 
بهذه الأعمال. والكنيسة الآن فى طور التجديد الکامل» وعلى ذلك لم أتمكن 
Edle‏ اف tee‏ لس کلم 
رسمهم یوحنا الأرمنى فى سنة واحدة (۱۱۹4ه-/ ۱۷۸۰م)» وکلفه بها 
شخص واحد. هو "لمعلم آنطونی بن المرحوم القمص سلیمان A‏ 
OL‏ ولم يكن أنطونى EL‏ للكنيسةء ولکنه كان من بين القبط الذين 


(۲۰۲) وثائق البطری as‏ وثيقة 4 7 محكمة الصالح» ۱۳ رمضان ۱ص )10 اکتوبر 
(ayyy‏ 

(۲۰۳) وهو أحد مشاهير القبط وأثريائهم» الذين عاصروا الحملة الفرنسية» وقتل بعد مغادرة 
الفرنسيين مصر فى ۲ توفيق إسكاروس: نوابغ الأقباط ومشاهيرهم فى القرن التاسع عشر› 
Yz‏ (القاهر ق VEO jad Y‏ 


أوقفوا أوقافا كثيرة على الكنائس والأديرة» ولکن کون أبيه کاهنا (توفى فى 
۸ جمادی الثانية 97١١ه/ ٠١‏ يونيو MM AIVVA‏ فمن المحتمل أنه 
كان کاهنا على هذه الكنيسة. وتخليدًا Gail ol SM‏ ابنه على رسم هذه 
الأیقونات» وإهدائها إلى الكنيسة التى خدم فيها والده. وتتميز هذه الأيقونات 
بان أسلوبها واحد وكذلك الألوان المستخدمة» مما يعنى أن يوحنا الأرمنى 
نفذهم دفعة واحدة وفى وقت واحدء وبتفس الخامات والألوان. ويتضح هذا 
الأسلوب أيضًا فى مجموعة أخرى من الأيقونات (۱۰ أيقونات) رسمها فى 
تاريخ واحدء بتكليف من ناظر كنيسة دير مارمينا بمصر القديمة» المعلم 
إبراهيم الجوهرىء كذلك ase‏ آخر من الأيقونات غير الموقعة» رسمها La‏ 
الأرمنى دفعة واحدة عام cal AYI‏ بتكليف من شخص واحد لكنيسة القديسة 
بربارة بمصر القديمة» استخدم نفس الخامات والألوان والخلفيات والحجم. 
مثال أخير على هذا النوع من العمل مجموعة كبيرة من الأيقونات بكنيسة 
المعلقة بمصر القديمة؛ رسمها حنا الأرمنى بتكليف من ناظر الكنيسة "المعلم 
عبيد خزام البیاضی(" ۰ وجميعها عام ۱۱۹۳ه. 


(۲۰۶) وثائق ¿AS a al‏ وثيقة 279 N‏ محكمة الباب العالى» ١١‏ جمادى الأولى 55١1م‏ 
Yo)‏ أكتوبر ۰/۱۷۳۳ هامشها ۱۸ جمادى الثانية 157١ه(4 ١‏ يوليو ۱۷۷۸م). 

)0 1( وثائق AS dl‏ وثيقة 1312 ۸ باب عالى ۲۸ ربيع الثانى 1145م YA)‏ يوليو 
۲ م) وثيقة 10 S‏ باب عالی ۲۰ محرم ۱۱۹۳ه(۷ فبراير ۱۷۷۹م). 
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النوع الثانى: كنائس مستمرة أعيد ترميمها وتجديدها: 


۱- دير مار مينا بفم الخليج (مصر القديمة): 


هذا الدير بكنائسه المتعددة» من الأماكن المهمة التى حوت أعمالاً 
متنوعة لحنا الأرمنى؛ فبالإضافة إلى الأيقونات قام حنا الأرمنى بتصميم 
شرقيتين» واحدة فى مذبح الكنيسة الرئيسية» والثانية فى مذبح كنيسة مار 
جرجس العلوية بنفس الدير. 

شهد الدير فترة ازدهار شأنه شأن معظم الكنائس والأديرة القبطية فى 
القرن الثامن عشرء وكانت أكثر الفترات بروز! هى الفترة التى تولى فيها 
المعلم إبراهيم Os a ge‏ نظارة هذا الدير. وأول إشارة لتولى المعلم 


(RN)‏ يعد ایراهیم جوهرى من ألمع الشخصيات فى تاريخ القبط» وتوقفت جميع المصادر 
القبطية أمام سيرة هذا الرجل حتى وصلت مكانته فى الكنيسة إلى حد القداسةء وحظى إيراهيم 
جوهرى بترجمتين: الأولى من طرف أشهر مؤرخى العصر العثمانى (عبد الرحمن الجيرتى)» 
والذى ظل كتابه مصدرا وحیذا عن هذا العصر لفترة طويلة» قبل أن يُكشف النقاب عن مصادر 
أخرى متعددة للعصرء والثائية من طرف» ورثاه أحد أشهر أساقفة القبط فى هذا العصر (الأنبا 
يوساب أسقف جرجا وأخميم؛ المتوفى عام (e A YT‏ والذى رثى إبراهيم جوهرى قائلا: "آرخن 
عظيم بار قديس"؛ وأدرجت سيرته ضمن السنكسار القبطى كشأن GUS‏ القديسين والشهداء وتحكى 
قصته للأطفال الصغار كنموذج للحياة المسيحية الفاضلة. كما وصفته المصادر القبطية بلقب 
سلطان القبط". كذلك حرص إبراهيم جوهرى على ترك تذكارات له فى معظم الكنائس والأديرة. 
وعلى ذلك ذاع صيت إبراهيم جوهرى أكثر من غيره. 
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إبراهيم جوهرى نظارة الدیر» كانت فى ١4‏ شوال CIAT‏ وتولى 
النظارة طوال فترة حياته حتی عام ۱۲۰۹ه e(p1V90 gla VA)‏ ولدينا 
سلسلة من الوثائق تذكر اسمه کناظر للديرء فى التواريخ التالية: © جمادى 
الأولى ١5 Maya‏ جمادى الآخرة ٠١ ¿Da‏ ذى الحجة 
٥ه‏ '")؛ ١‏ جمادى الأولى 119 LON a‏ 


ويبدو أن المعلم إبراهيم جوهرى كلف حنا الأرمنى بأعمال عديدة فى 
هذا الديرء فلدينا عشر أيقونات دفعة واحدة رسمها حنا الأرمنى فى الكنيسة 
الرئيسية» فى سنة واحدة e(a) YYY)‏ بتكليف من إيراهيم جوهرى. والعشر 
أيقونات نقذت بأسلوب واحد من Cus‏ الحجم» والألوان والخلفیات» وجميعها 
بورتريهات نصفية. ولكن يبدو أن هناك أيقونات أخرى مفقودة؛ حيث يسجل 
حنا الأرمنى على أيقونة السيد المسيح (البانتوكرات) هذا النص: "وکان 
المهتم فى هذا الحادى عشر ايقونة المعلم ابراهيم جوهرى عوضه يارب فى 
ملكوتك ۱4۸۹ تصوير الحقير حنا الارمنی» مما يعنى أن عدد الأيقونات 


(Y +)‏ وثائق البطریرکية. وثيقة 508 «N‏ محكمة الباب العالی» ۱4 شوال 85١١اه‏ 
A)‏ يناير (YYY‏ 

(۲۰۸) وثائق البطريركية؛ وثيقة 865 ۰۸ © جمادى الأولى ۱۱۹۰ه-(۲۵ فبراير LEY VVY‏ 
(Y)‏ وثائق y bill‏ 45( وثيقة 2 «N‏ محكمة الباب العالی 11 جمادى الآخرة 
4ه )19 يونيو ۱۷۸۰م). 

(۲۱۰) وثائق البطريركيةء وثيقة 142 2. محكمة الباب العالی. ٠١‏ الحجة —a11%0‏ 
Y)‏ ديسمير ۱۷۸۱م). 

(۲۱۱) وثائق البطريركية» وثيقة 766 ۰2 محكمة الباب العالی Y‏ جمادی الأولى 
7ه ٤(‏ أبريل ۱۷۸۳ع). 
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التى رسمها حنا الأرمنى فى هذه الكنيسة» تبلغ» على AVI‏ إحدى عشرة 
أيقونة. وفى نوفمبر cal YVA‏ حصل المعلم إبراهيم جوهرى على فرمان من 
الديوان العالى بإعادة ترميم وتعمير الدیر» وبناء أسواره as EN‏ 

رسم يوحنا الأرمنى أيضًا قصة السيد المسيح من Dl JÁ‏ وحتى 
uc‏ العنصرة uc)‏ حلول الروح القدس) فى اثنتى عشرة أيقونة مسلسلة 
مرتبة على الباب الرئيسى للكنيسة من الااخل فى عام NN‏ 
(۱۷۸۱م). وبنفس الطريقة رسم حنا الأرمنى عام ۱۱۹۰ ه (۱۷۸۰ع) 
قصة السيد المسیح فى خمس عشرة أيقونة متسلسلة بكنيسة gl‏ سرجة 
بمصر القديمة. ومثال آخر على هذا الاسلوب قام به حنا الأرمنی بالاشتراك 
مع إبراهيم الناسخ» فى عام ۱۷۵۰ فى كنيسة العذراء المعلقة بمصر 
القديمة. 


وأسلوب رسم قصة مسلسلة فى شكل أيقونات» هو أسلوب استخدم من 
قبل فى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة؛ حيث توجد أيقونة فوق حجاب 
هيكل الملاك غبريال تصور السبعة أعياد السيدية (أى الخاصة بالسيد 
لمسیح)» وهی: البشارة- الميلاد- العماد فى نهر الأردن- الدخول إلى 
أورشليم- النزول إلى الجحيم- الصعود- العنصرة. وهذه الأيقونة» غير 
المزرخة. تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر الميلادى. كما أن هذا 
الأسلوب مستخدم بكثرة فى مخطوطات القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
حيث يقوم الفنان برسم الموضوعات التى يحكيها النص» وبخاصة نص 
(۲۱۲) وثيقة بالمتحف القبطى بالقاهرة» تحت رقم ۲ مخطوطات» بتاريخ ٠١‏ القعدة 
VE) ۳‏ نوفمبر ۱۷۷۹م). 
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الإنجيل. نذكرء على سبيل المثال» مخطوطا للعهد الجديد (البشائر الأربعة 
فقط) بمكتبة المتحف القبطی بالقاهرة» يعود تاريخه إلى عام 589١م؛ Y‏ 
صور الرسام معظم موضوعات الإنجيل بالرسم» ووضع الصور فى مقابل 
التص الذى يحكى القصة منها معجزات السيد المسيح"'. ومخطوط آخر 
تاريخه WA‏ ام يحتوى على ۱۳ صورة جميلة لموضوعات غير مألوفة فى 
الفن القبطىء تتعلق بالمعجزات المنسوبة للسيدة Aa ja‏ 

جانب آخر مهم من عمل حنا الأرمنى يظهر فى هذه الكنيسة» وهو 
جانب لم تذكره أى من الدراسات التى تناولت حنا الأرمنی» وهو تنفيذ أعمال 
على الحوائط مباشرة. وتنفيذ هذه الأعمال يظهر جانبًا آخر للمؤثرات التى 
تأثر بها حنا الأرمنى. 
الترميم والتجديد: 

- المستوى الأول: عام ۱۱۲۳ه- (۱۷۵۰ e(a‏ وسُجل نص هذا 
التجديد على النحو التالى: "أذكر يا سيدنا يسوع المسيح المهتم بهذه الشرقية 
عوض حنس بيت أبو طاقية على مذبحك الذى بايروشليم السمايية فى ملكوتك 
الأبدية سنة ثلث وا ستين وا ماية والف عربية”. وعلى الجانب الآخر "عملت 
هذه الشرقية المقدسة والقبة المشرفة فى رياسة الأب المكرم البطريرك أنبا 
)111( مخطوط ۲۸/ ۹٩‏ مقدسةء مكتبة المتحف القبطی بالقاهرة؛ آیضنا مخطوط Jos‏ ۲۰6 


مقدسة مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة. 
)4 11( مخطوط 477/٠١5‏ تاریخ» مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة. 
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مرقس السادس بعد الماية وفى أيام أبونا القمص مينا والقمص يوسف كهنة 
هذا الدير المقدس [...] لله على الد[...] "٠٤١١‏ (ش) 

-المستوى الثانى: عام ۱۸۸ش ( ۱۷۷۲ م)ء وسجل نص هذا 
التجديد على النحو التالى: 'وكان المهتم بهذا المذبح وتصويره المعلم ابراهیم 
جوهرى اذكره يارب فى ملكوتك هو ووالديه وأولاده وأخى المعلم جرجس 
آمين آمين آمين وكانت فى سنة ۱:۸۸ للشهدا الأطهار". وعلى الجانب 
الآخر من حنية الشرقية “عملت هذا المذبح المقدس فى رياسة الاب المكرم 
البطريرك انبا يوانس السابع بعد الماية وفى أيام أبونا القمص عطية والقمص 
سمعان والقس أطناسيوس خدامين هذه الدير المقدس تصوير الحقير حنا 
الأرمنى القدسى". 

-المستوى الثالث: فى القرن التاسع عشرء ونفذه أنسطاسى الرومى. 

وهذه المرة الأولى التى يظهر فيها جانب آخر من أعمال حنا الأرمنى» 
وهو الرسوم الجدارية» ويبدو الاتقان الشديد ودقة التنفيذ فى الحنيات التی 
نفذها حنا الارمنی» وهذا الجانب يعود بنا إلى البداية المهنية لحنا الأرمنى» 
والتى مازلت أعتقد أن هذه البداية المهنية كانت مع مهنة النقاشة؛ حيث تنفيذ 
الأعمال على الحوائط. وما قام به حنا الأرمنى فى هذا السياق هو استكمال 
لأسلوب ونمط سابق عليه؛ فالمستوى الأول الباقى فى هذه الحنية سابق على 
يوحنا الأرمنی» ونفذ يوحنا الأرمنى عمله بنفس الطريقة السابقة علیه. 
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أما فى كنيسة مار جرجس العلوية بنفس الدیر» فقام حنا الأرمنى بعمل 
المذبح والشرقية بالكامل؛ فى حنية الشرقية صور السيد المسيح جالس على 
العرش» ثم على كل جانب من الشرقية صور للقديسين» خمسة من اليمين 
وخمسة من الشمالء ثم أكمل الفراغ الباقى بزخارف نباتية. وسجل ls‏ 
الأرمنى اسمه على هذا العمل "عمل الحقير حنا الأرمنى القدسى المصور 
۸۲ وهذه هی المرة الأولى التى یاقب فيها حنا الأرمنى نفسه بلقب 
"المصور". وكان المهتم بالإنفاق على هذا المذبح شخص يبدو أنه غير قبطى؛ 
ويرجح أن يكون سريانياء day‏ اسمه "اذكر يارب عبدك المهتم بهرى 
الملان" . ورسم حنا الأرمنى أيقونة جميلة للقديس مار بهنام السريانى؛ 
وحولها مشاهد من حياته» فى كنيسة القديس مار بهنام وأنبا تكلا العلوية؛ 
والمجاورة لكنيسة مار جرجس بنفس الدير؛ حيث إن هذه الكنيسة فى الغالب 
كان يستخدمها السريان للصلاة فيهاء وسجل اسمه على هذا النحو "عمل 
الحقير lings‏ كرابيد الأرمنى القدسى فى سنة ."778٠١‏ وهذه هی المرة 
الوحيدة التى نعرفهاء حتى الآنء التى يذكر فيها حنا الأرمنى اسمه متبوعا 
باسح ابيه". 


Y‏ - كنيسة أبو سيفين: 

تعتبر هذه الكنيسة من أهم كنائس القاهرة؛ حيث إنها أول مقر 
للبطريرك القبطى بعد انتقال الكرسى البطريركى من الإسكندرية إلى القاهرة 
فى القرن العاشر الميلادى. فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء وفى 
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ظل نظارة القسيس برسوم الخشاب بن ao‏ شهدت هذه الكنيسة حركة 
تجديد وتعمير ALLE‏ » خاصة أن هذا القسيس رسم أسقفا فيما بعد""". 

وهذه الكنيسة بالذات تبرز جانبًا مهما فى عمل lia‏ الأرمنى 
ومعاصریه» فهى من ناحية تتضمن أكبر عدد من الأيقونات فى كنيسة واحدة 
رسمها یوحنا الأرمنى بمفرده» أو بمشاركة إبراهيم الناسخ (حوالى ۹۸ 
أيقونة)ء كما أن هذه الكنيسة تحكى معظم التاريخ المهنى لحنا الأرمنى؛ حيث 
توجد أيقونات رسمهاء أو شارك فى رسمهاء حنا الأرمنى فى الفترة 
—1Vt0)‏ 2۱۷۸۰). وییدو أن حنا الأرمنى اشترك أيضًا فى باقى أعمال 
الزخرفة والتجميل التى تمت عامى 21755 ۱۷م؛ حيث شهدت الكنيسة 
تجدیذا وترميما كاملين ۰ وتولى ایراهیم الناسخ مع حنا الأرمنى جميع 
الأعمال الفنية الخاصة بالزخارف وترميم الأيقونات القديمة» ورسم أيقونات 
جدیدة والرسوم الجدارية والقباب» والأعمال الخشبية» بل وترميم 
المخطوطات القديمة» ونسخ مخطوطات جديدة. ولدينا دليل واضح على قيام 
كل من حنا الأرمنى وإبراهيم الناسخ بإعادة رسم أيقونات قديمة تعود إلى 
القرن الثالث عشر N‏ ومن خلال أعمال حنا الأرمنى فئ كنيسة 
دير مار مينا بفم الخليج» والتى شملت أعمال الشرقية وحوائط المنبح» تدفعنا 
إلى التأكيد على أنه ساهم أيضًا فى كل أعمال كنيسة gl‏ سيفين. 


)110( وثائق البطريركية» وثيقة 2033 A‏ عالی ١‏ شوال ۱۱۲۰هس(۱ أكتوبر ۱۷۶۷م)؛ 
وثيقة 1262 A‏ باب عالى ۲۳ جمادى الآخرة VALLA IVA‏ ديسمبر (pV VUE‏ وثيقة A‏ 
7 باب عالى ١4‏ جمادى الأولى ۱۱۷۹ه(۲۹ أكتوبر 1760م)؛ وثيقة A221‏ باب عالى 
Yo‏ شوال 1174ه(؟ أبريل ۱۷۱۲م). 

)119( وثائق البطريركيةء وثيقة 513 IN‏ قناطر A cp lull‏ ذى القعدة 1147ه(ه مارس 
(vv.‏ 

Skalova, Icons of The Nile Valley, p.138. (1¥) 


132 


يمكن أن نتناول باقى الكنائس بالتفصیل» ولكن يكفى أن نقول إن الأعمال 
التى كلف بها حنا الأرمنى من ناظر الكنيسة مباشرة حملت خصائص واحدة . 
ويبدو أنها تمت داخل الكنيسة مباشرة أو أنها تمت فى مكان آخرء ونقلت إلى 
الكنيسة Led‏ بعد. ولكن من المؤكد أن أعمالا أخرى كانت تتم داخل الكنيسة 
مباشرة» أى ينتقل الفنان لممارسة عمله داخل إلكنيسة مباشرة. 

والجدول التالى يوضح Juel‏ حنا الأرمنى؛ المعروفة لديناء بالكنائس 
والأديرة (Mara‏ ش 





(۲۱۸) نقلا عن نوبار دير ميكائليان. 


والملاحظ على هذا الجدول أن كنيسة أبو سيفين احتوت على أكثر 
أعمال حنا الارمنی» rá y‏ على أكثر أعمال له مشتركة مع ایراهیم الناسخ. 
وفى الوقت نفسه تحتفظ الكنيسة بأعمال منفردة لإبراهيم الناسخ بعد تاريخ 
آخر أيقونة مشتركة بينهما؛ مما يعنى أنهما قد لا يكونا قد انفصلاء بل نظما 
العمل بينهما بشكل أكثر. 


ثانيًا: العمل الفردى لزبائن: 

وهذا العمل يتم إما بتكليف أحد الزبائن لحنا الأرمنى لعمل أيقونة 
بعينهاء ثم إهدائها إلى كنيسة ماء أو أن يختار الزبون إحدى الأيقونات 
الجاهزة لدى حنا الأرمنى» ثم يضع اسمه عليها ويهديها لكنيسة cle‏ أو يحتفظ 
بها فى منزله» وکلا الأسلوبين لدينا دلائل عليهما؛ فلدينا عدد من الأيقونات 
رسمها حنا الأرمنى لأشخاص لم يكونوا نظار! للکنائس» ولكنهم أهدوا هذه 
الأيقونات للكنائس» والدراسة المتأنية للكتابات المسجلة على بعض هذه 
الأيقونات توضح أن الفنان كان يقوم بإنجاز بعض الایقونات» ثم عرضها 
للبيع» وعندما يختارها الزبون» يسجل اسمه عليها وكذلك الكنيسة المهدى 
إليها هذه الأيقونة. 

والدليل المؤكد على أن حنا الأرمنى كان يقوم برسم أيقونات 
وعرضهاء هو ما وجدناه فى ترکته» حيث كان من بين التركة تسعة أيقونات 
جاهزة» لم تبع بعد ولم يُسجل عليها أسماء أصحابهاء وبيعت ضمن تركته 
بمبلغ 5 ريالاً ی أن كل أيقونة كانت تساوى حوالى 57 بارةء "ذلك وما 


o 4 e 


هو عن قيمة تسعة ألواح خشب منقوشة خمسة عشر الي 


)119( محكمة القسمة العريبة» س ¥ 2 ۰۸ ص ۰۱۷۲ غایة رمضان ۰ص Yv)‏ 
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كان هناك زبائن آخرون يفضلون اقتناء الأيقونات فى منازلهم» ولا 
نعرف على وجه الدقة حجم هذا السوق؛ فالأيقونات التى وصلت إلينا جميعها 
وصلت عن طريق الكنائس والأديرة» ولا نعلم أى شىءء حتى الآن» عن 
أنماط الزينة والديكور بمنازل القبط عامة» والأثرياء منهم خاصة»ء ولكن 
تشير الدلائل إلى أن إبراهيم الناسخ» زميل حنا الأرمنى فى العمل» كان 
يشرف على تزيين منازل GUS‏ أثرياء القبط وكبار المباشرين'"'ء ولم لا 
يكون حنا الأرمنى قد شاركه فى هذه الأعمال؟ ولدينا إشارة وحيدة إلى قيام 
حنا الأرمنى برسم أيقونة لاحد القبط للاحتفاظ بها فى منزلهء ولكنها استقرت 
Maal‏ فى كنيسة العذراء المعلقف وهی أيقونة القديسة دميانة؛ حيث سجل 
عليها حنا الأرمنى هذا النص: "عمل برسم منزل المعلم جرجس ابن المرحوم 
المعلم ميخاييل الفيضاوى عمل الحقير حنا CO VI‏ ومثلها أيقونة 
رسمها ایراهیم الناسخ» ومحفوظة الآن بالمتحف القبطى بالقاهرة» كتب عليها 
'برسم المقصورة المباركة بمنزل المعلم جرجس فائوس"". ادا كان القبط 
يعدون الأيقونات أحد عناصر الزينة فى منازلهم» وما نعرفه عن تضخم 
ثروات عدد كبير من القبط فى القرن الثامن عشرء وتباريهم فى BBY‏ 


(۲۲۰) محكمة الصالح » سجل رقم ۲۱۳ :م۰۱۷۱ ص۰۱۷ م ۰۱۸۲ ص٤۷‏ / محرم NAAR‏ 
(مارس HAV YYY‏ و سجل رقم TUE‏ : م ۲۹۷ص ۱۱۸۰۱۱۹ VAL‏ جمادی الأخرة ۱۱۰ص 
)£ أغسطس (eV VV"‏ 

OV القدسی» ص‎ lis y نوبار دير میکائلیان: المصور‎ (YY) 

(ar. مرقس سمیکة: دلیل المتحف القبطی وأهم الکنانس والأديرة الأثريةء (القاهرة‎ (YYY) 
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وإنشاء المنازل الفاخرة» يجعلنا نعتقد أن الطلب على الأيقونات لوضعها 
بالمنازل كان lus‏ وربما يساوى حجم الطلب الخاص بالكنائس والأديرة. 


تنظيم العمل: 

يبدو أن سوق الأيقونات شهد رواجا كبيرًا خاصة فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشرء وازداد الطلب على الأيقونات؛ مما استدعى انخراط 
عدد أكبر فى هذه العمليةء جميعهم اتخذوها مهنة للتكسب. وحالة حنا الأرمنى 
وشريكه إبراهيم الناسخ» تكشف لنا ated‏ هذه السوق وكيفية تنظيم العمل 
لتلبية الطلب المتزايد على إنتاجهم. 

Se‏ أن نعطى مثالاً على هذا التنظيم كنيسة أبو سيفين بمصر 
القديمة؛ فالعمل فى هذه الكنيسة استلزم جهذا ووقتا كبيراء وتحليل الأعمال 
التى تمت تبين أن إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى استعانا بعدد من المساعدين 
فى كل الاعمال» من بينها رسم الأيقونات؛ فدراسة أيقونات هذه الكنيسة تبين 
أن US‏ من إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى قاما برسم الأجزاء الدقيقة فى 
cb gl‏ ثم تركا الأجزاء غير الرئيسية وأعمال الزخرفة والخلفيات فى 
تلك الأيقونات إلى مساعدین» وقع بعضهم فى أخطاء فنية Aaa‏ 

بدأ حنا الأرمنى يعمل بشكل منفرد» منذ عام 754١م‏ (تاريخ JÁ‏ 
أيقونة وقعها بمفرده)ء ويذهب البعض إلى أن حنا الأرمنى فض شركته مع 


(TTY)‏ شروق محمد عاشور: أيقونات كنيسة أبو سیفین» ج۲» ص £08 وما بعدها. 
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إبراهيم الناسخ منذ ذلك التاريخ» ولكن من الواضح أن زيادة الطلب على 
أعمالهم استلزمت توزيع الأدوارء وتوسيع النشاط والاستعانة بعدد أكبر من 
المساعدين للإسراع فى إنجاز الكثير من الطلبات؛ فلماذا يشتركان فى رسم 
أيقونة واحدة معا؟ فالأجدى أن يرسم كل منهم بمفرده الأجزاء الرئيسيةء 
ويترك لمساعديه إتمام الأيقونة» هذا الأمر واضح فى أعمال كنيسة A‏ 
سيفين» حيث معظم أعمالهم كانت بعد عام 759١م؛‏ بمعنی أنهما لم ينفصلا 
بل أعادا تنظيم العمل. 


العمل الأسرى: 

اثنان من أسرة حنا الأرمنى كانا نقاشين مثله» الأول هو ابنه "جرجس 
النقاش ۲۲*۳ ومن الطبيعى أن يكون قد اشترك مع أبيه فى الأعمال الكثيرة 
التی cle jad‏ أو قد يكون قد قام بأعمال منفردة» دون أن یضع اسمه عليهاء 
شأن كثير من الفنانین الآخرين. کذلك كان هناك نقاش آخر فى عائلة la‏ 
الارمنی» وهو ابن أخيه "جرجس صلیب النقاش""ء ویبدو أنه ساهم بشکل 
أو بآخر مع حنا الأرمنی فى آعماله» وهناك إشارة صريحة على اشتراکه فى 
إحدى الأیقونات التی رسمها یوحنا الأرمنی. 


ri ص‎ cites ۰۱۲۱ إلى جرجسء نذكر منها: قسمة عربیة» س‎ Gane ترد إشارات‎ (Y4) 
محرم ۱۱۹۲ه(۱ قبراير ۱۷۷۸م).‎ 

(۲۲۰) على سبيل المثال: وثائق البطريركية» وثيقة 376 6B‏ محكمة الباب العالى ٠١‏ ذى الحجة 
هل( يناير ۱۷۷۹م). 
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والطرف الثالث الذی نعرفه» من عائلة حنا الأرمنى» الذى شارك فى 
أعمال حنا الأرمنى» هو ابن بنت أخيه ba‏ المراهق ولد يوسف 
کرکور ۳*۲ والذى يظهر اسمه على إحدى أيقونات حنا الأرمنى بكنيسة 
العذراء المعلقة» وهی أيقونة استشهاد القديس مار جرجس. 

والعمل الأسرى يظهر أيضنًا فى نشاط زميله إبراهيم الناسخ؛ حيث 
استعان بأخ زوجته “يونان النقاش بن تادرس القسيس" فى أعمال الرسم 
A y‏ وبكل من أخيه القمص صلیب. وابن أخيه Us)‏ أيوب) فى 
نسخ ومقابلة المخطوطات(۳. 
التعاون بين الت yal‏ ختلفةء 


هناك الكثير من الأعمال التى نفذها حنا الأرمنى تستلزم تعاونا وثيقا 
بينه كرسام وبين متخصصين آخرين فى الأعمال الخشبية والمعدنيةء أهمها 
المقصورات» والمقصورة هی مكان معد Gå‏ لوضع أيقونة كبيرة لأحد 
القديسين فى مكان بارز فى الكنيسة» يشمل أطرًا خشبية أو معدنية» وزخارف 


(TVA)‏ قسمة عربية» س AYY‏ م ۰۹۶7 ص ۱۳:/ الحجة dni lea VAT‏ ۱۷۷۰م). 
(YY)‏ قسمة cd ye‏ س ۱۱۷: م ۶ ص VE‏ ۱۵ رمضان :۵۱۱۷ (۲۰ أبريل 
YTY‏ قسمة thy je‏ س 5نم ۷۱ ص ۰۳۰۹ ۲۰ ذی الحجة ٩( a VAY‏ ینایر 
(ayya‏ 


Magdi Guirguis, /brähim al-Näsikh et la culture copte au XVIème siècle, in )۲۲۸( 


Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, 7 
August-2 September 2000, edited by Mat Immerzel and Jacques Van Der Vliet, 
Orientalia Lovaniensia Analecta 133 (collection), Leuven-Paris, 2004, p.951. 
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مخروطة على الأطر الخارجيةء والمرجح أنه يتم إعداد هذه الأطر مسبقاء ثم 
يحدد الرسام أبعاد الأيقونة» أو الأيقونات التى سيرسمهاء وذلك للدقة الشديدة 
والحرفية العالية التى تم بها تنفيذ هذه الأعمال. وفى الغالب كان يتم تنفيذ 
رسم هذه الأعمال داخل الكنيسة نفسهاء لضخامة هذا النوع من العمل» 
وأوضح مثال على ذلك مقصورات كنيسة العذراء المعلقة؛ فهناك مقصورة 
للسيدة العذراء نفذها حنا الأرمنى بالاشتراك مع إبراهيم الناسخ عام 
(at Yoa) al ۳‏ وأخرى نفذها حنا الأرمنى بمفرده عام ۱۷۷۸م. 


التوقيع على الأيقونات: 

التوقيع على الأيقونات تقليد جدید على الفن ¿dell‏ بدأه إبراهيم 
الناسخ» ولأن إبراهيم الناسخ تعود أن يذكر اسمه فى المخطوطات التی يقوم 
بنسخهاء وأیضنا يضع اسمه على الرسومات التى يزين بها المخطوطاتء قلم 
يجد حرجا فى أن يضع اسمه Uaf‏ على الأيقونات. ولكن الغريب أن الفنانين 
الأتراك بدأوا تقليدًا clas‏ بوضع أسمائهم على أعمالهم الفنية التى ينفذونها 
فى المخطوطات» بدءًا من القرن الثامن O e‏ ولا يمكن أن نحدد رابطا 
معينا بين هذين الاتجاهين فى الفن القبطی والفن الترکی. ولكن ربما تبرز 
ظاهرة التوقيع على الأيقونات القبطية البعد المدنى (غير الدينى) الذى ساد 
فى إنتاج الأیقونات» بعد تحول هذه العملية من المؤسسة الدينية (رهبان» 


Günsel Rend& others, A History of Turkish Painting, 2nd edition, Palasarsa, (rra) 
Geneva, 1988, p.18. 
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وكهنة) إلى آیدی فنانين محترفين يتكسبون من هذه المهنةء وبالتالى يروجون 
لأعمالهم لكسب مزيد من الزبائن. 


حنا الأرمنى بين التقليد والتجديد: 

لا يوجد حصر دقيق للأيقونات أو موضوعاتهاء قبل وبعد حنا 
الأرمنى» حتى نتمكن من مقارنة الموضوعات التى رسمها مع الموضوعات 
المألوفة فى الكنيسة القبطية أو إذا كان أعاد إنتاج هذه الموضوعات القديمة 
بأسلوب حديث. لذلك لا يمكننا الحدیث عن تجديد أو تقليد بالنسبةء 
للموضوعات التى رسمها حنا الأرمنى» وان كانت سكالوفا «Skalova‏ ترى 
أن الأيقونات القبطية فى العصر العثمانى شهدت تطورا نتيجة لعوامل محلیق 
تمثلت فى تصوير قديسين محليين وحكى قصصهمء وأنها ایداعات 
قبطیة! ". فى حين ترى باحثة أخرى أن ما يميز مدرسة حنا الأرمنى 
وإبراهيم الناسخ هو الاتجاه نحو الشعبيةء فبالرغم من الاحتفاظ ببعض التقاليد 
البيزنطية - حسب رأى الباحثة- فإنهم كيفوا هذه التقاليد بعناصرهم المحلية 
Oy al‏ والغريب Gal‏ أن الرسم فى البلاط العثمانى» فى نفس الفترة 
(القرن الثامن عشر الميلادى) بدأ يتجه اتجاهات غير مألوفة من قبل؛ فبعد 
أن كانت الرسومات تركز فقط على الأسرة الحاكمة وكبار موظفی cAl gall‏ 
أصبحت فى القرن الثامن عشر تهتم أكثر بالاحتفالات» وبنواح أخرى فى 


Skalova, the icons, p. 66. (YY+) 
Tania, p.73. )۲۳۱( 
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“ 


المجتمع» وتعبيرات وردود أفعال الناس من كل UDEG‏ بمعنى الاتجاه 
Leal‏ إلى الشعبية. وليس لدئ تعليق على هذه sel Y‏ حيث نها تتعلق بتحليل 
الأساليب الفنية- التى لا أدعى معرفتى بها- ولكن هذه الآراء تستند فى 
الأساس إلى مقارنة أيقونات مصرية بأيقونات فى مناطق أخرىء لتخرج بهذه 
النتائج. 

Li‏ عن الاسلوب» فكما سبق وأوضحناء فإن معظم أعمال lia‏ الأرمنى 
سارت على نهج سابقيه» نذكر منها: 

- فكرة الأيقونات المتسلسلة التى تدور حول قصة ما (غالبًا قصة 
السيد المسيح أو السيدة العذراء)» فهذا التقليد موجود منذ فترة بعيدة» فى 
أيقونات مازالت محفوظة بالكنائس» منها على سبيل المثال أيقونة الأعياد 
السيدية السبعة بكنيسة العذراء بحارة زويلة» والتى يعود تاريخها إلى ما قبل 
القرن السادس عشر المیلادی» بالإضافة إلى A‏ عديدة فى المخطوطات 
القبطية فى القرن السابع عشر الميلادى. 

- تنفيذ شرقية المذبح: والمثال الحى بكنيسة دير مار مينا بفم الخليج 
تضع عمل حنا الأرمنى فى المرتبة الثانية زمنيّاء فقد سبق تنفيذ هذه الشرقيةء 
ثم قام حنا الأرمنى بتجديدها مرة ثانيةء أى أن أسلوب تنفيذ شرقية المذبح؛ 
سار فيه حنا الأرمنى على نفس الأسلوب المتبع سابقا. 


Rend, a history of Turkish painting, p. 58. (YYY) 
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وعلى ذلك (gal Led‏ من أدلة وأسانيد تدفعنى إلى القول إن حنا الأرمنى 
سار على تقاليد سابقيه من الفنانين القبطء من حيث الموضوعات والأساليب 
الفنية».ويأتى هذا متسقا مع نشأته وتعلمه فى مصر. 
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عزل أى ظاهرة عن سياقهاء قد يؤدى بالضرورة إلى استنتاجات 
غير دقيقة» لتفسير هذه الظاهرة» وظاهرة حنا الأرمنى» ذلك الففان الذى 
ازدهرت أعماله فى القاهرة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء تقدم 
نموذجا على ذلك؛ فكان التركيز منصبًا على ذلك الوافد الذى حمل ثقافة 
وافدة» أثمرت وأثرت فى ثقافة المجتمع الجديد الذى وفد إليهء ونقلت إليه 
تقاليد مجتمعات أخرى أكثر "حدائة" وتطور! . ولم يُعر أى من الباحثين سياق 
هذه الظاهرة فى بعديها المحلى والاقلیمی» بل لم يهتم así‏ ببدايات هذا الفنان» 
وكيفية اندماجه كمساعد لأحد أبرز الفنانين المحليين آنذاك» وهو إيراهيم 
الناسخ» (أعماله المعروفة ما بين ale‏ ۰۱۷۳۲ ٠178م).‏ وكانت النتيجة أن 
فسرت ظاهرة حنا الأرمنى تفسیر! أهمل بشكل أساسى معايير المنهج العلمى. 

وحياة حنا الأرمنى تعد مدخلا Gulia‏ لكتابة جانب مهم من تاريخ 
الأرمن فى مصر فى العصر العثمانی» كما أنها تعد مدخلاً ad lis‏ 
للتأريخ للثقافة والفن القبطى» وهی أخيراء تقدم لنا بعض التصورات عن 
حياة الفنانين فى تلك الفترة» وأوضاعهم الاجتماعية. 

فالوجود الأرمنى فى مصرء والذى بدأ فى القرن العاشر الميلادى؛ 
وجد فرصة سانحة فى العصر العثمانى لكى يزداد اندماجه فى المجتمع 
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المصری. كما أن الوحدة المذهبية بين القبط والأرمن» سمحت بالتفاعل 
والتزاوج والاندماج بين القبط والأرمن؛ وكانت النتيجة أن وجدت جالية 
أرمنية» ليست كثيرة العدد» ولكنها تفاعلت بشكل كبير مع القبط. ويمثل حنا 
الأرمنى هذا الاتجاه بوضوح» فأسرته مستقرة بمصرء على الأقل» منذ بداية 
القرن الثامن عشرء وهو شخصيًا تزوج مرتين من سيدتين قبطيتين. وهذا 
التداخل والاندماج سمح لحنا الأرمنى أن يدخل كنائس القبط ويرسم 
موضوعاتهم الدينية دون حرج أو تردد. 

والفترة التى عاش فيها حنا الأرمنى بالقاهرة» كانت al‏ لفقرة 
ازدهار للطائفة القبطية بدأت من منتصف القرن السابع عشرء كانعكاس 
لتغيرات إقليمية ومحلية عديدة؛ حيث أثرت هذه التغيرات فى هياكل الدولة 
العثمانية» ونظامها السياسى» على جميع ولايات الدولة العثمانية» ومن بينها 
مصر. وساهمت هذه التغيرات فى تأصيل الهويات المحلية لتلك الاقالیم 
حيث السلطة الاسمية للدولة» بينما تولت مقاليد الحكم led‏ نخب محلية 
صاعدة. وكان من بين تلك النخب فى مصرء GUS‏ المباشرين القبط الذين 
حازوا مكانة اجتماعية كبيرة» وامتلكوا ثروات هائلة» مكنتهم من تنفيذ 
مشروعات كبيرة لحساب الطائفة. وتبنوا صحوء نقافیه وفنية مهمة» تمت 
فى (عادة ترمیم وتعمير جمیع الكنائس والاديرة القبطية آنذاك» وبناء کنائس 
Sante‏ فى معظم الأديرة القبطية» وصاحب هذه الحركة نهضة موازية فى 
الأعمال الفنية والمعمارية المصاحبة لهذه الحركة» كان رسم الأيقونات 
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والرسوم الجدارية» ونسخ المخطوطات أحد مظاهرها. واستوعيت السوق 
المصرية عدذا كبيرا من الفنيين والحرفيين» لتلبية الطاب المتزايد على هذه 
الاعمال» والعدد الكبير من الكنائس والأديرة التى شهدت عمليات التعمير 
والترمیم وإعادة البناء» شاهد حتى الآن على هذه السوق. وكل من حنا 
الأرمنى وزميله إبراهيم الناسخ يمثلان تيارًا جدیذا فى الفن ¿ell‏ من حيث 
تحول إنتاج الفنون الدينية من آفراد ينتمون إلى المؤسسة Gall‏ (رهیان» 
كهنة) إلى أشخاص علمانبین متخصصون فى هذا النوع من العمل. كما يعبر 
فى الوقت نفسه عن التغيير الذى شهدته بنية الطائفة القبطيةء dis y‏ تمثيلها 
أمام السلطةء وتحول هذا التمثيل من الشكل الدينى (الممثل فى البطريرك)ء 
إلى الشكل العلمانى (الممثل فى كبار المباشرين القبط). وهذه الظواهر تعبر 
عن تيار أوسع شهده المجتمع المصرى فى القرن الثامن عشرء تمثل فى 
بروز اتجاهات غير دينية فى الثقافة والممارسات الاجتماعية» وهذا السياق 
(غياب البعد الدينى) كان من العوامل المهمة فى الازدهار الذى شهده القبط 
فى تلك الفترة» وساهم بشكل كبير فى تعمير وترميم الکنائس (التى هی شأن 
دينى فى الأساس). 

فى هذا السياق Lin ela‏ الأرمنى فى منتصف هذه AS yall‏ وساهم 
فيها. وبدأ حنا الأرمنى أعماله فى مصر بمهنة النقاشة» وهى المهنة الرئيسية 
التى بدأ بها تاريخه المهنی» ولدينا شواهد عديدة على ممارسته هذه المهنة» 
ثم انتقل إلى رسم الأيقونات. ونظرّا لموقف الكنيسة الأرمنية المناهض 
للأيقونات» وعدم وجود أى تقاليد أرمنية فنية فى هذا المجال» مارس Ls‏ 
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الأرمنى رسم الأيقونات بنفس الطريقة التى كان عليها القبطء وبخاصة أنه بدأ 
عمله فى هذا المجال مع فنان قبطى آخر ذائع الصیت. هو إبراهيم الناسخ. 
وتحليل أعمال حنا الأرمنى توضح أنه تبنى نفس التقاليد السائدة فى الفن 
القبطى قبله» من حيث الموضوعات وأسلوب التنفيذ. 

لدينا الآن سيرتان لفنانین عاشا فى نفس الفترة: حياة حنا الارمضی؛ 
وإبراهيم الناسخ» ومن خلال أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية» يمكننا أن 
نقول Lag‏ حازا مكانة اجتماعية Gua‏ تمتعا بثروة معقولةء فكلاهما كانت له 
علاقات مع الشريحة العليا من المجتمع القبطى» فى حين أن حنا الأرمنى 
كان يمثل هو شخصيًاء ومعه ابنه» الشريحة العليا للطائفة الأرمنية فى مصر. 
وهذه الأوضاع تعبر بشكل ما عن مدى القبول والتقدير الذى كانت تلاقيه هذه 
الفئة من الفنانين. وحتى الأن» لا توجد لدينا دراسات ممائلة لهذه الشريحة 
من الفنانين والمهنيين الذين ازدهروا خلال القرن الثامن عشر»ء لتكتمل أمامنا 
الصورة عن أوضاعهم الاجتماعية. ولكن المؤشرات تشير إلى تمتعهم بوضع 
اجتماعى جید» وبدخل مالی يسمح لهم بامتلاك منازل وتكوين ثروات. 

ولكن يبقى السؤال عن أوضاع الفنانين المسلمین» وبخاصة الرسامين 
والمصورین» وعن طبيعة إنتاجهم؛ وعن أوضاعهم الاجتماعية» فى ظل ما 
هو معروف - نظریا- عن عدم تقيل التصوير من منظور إسلامى. وهل 
ما رأيناه من عدم سيطرة الثقافة الدينية على نواح عديدة فى المجتمع 
المصرى فى القرن الثامن عشرء غيرت النظرة إلى التصوير والرسم؟ 
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وعلى الرغم من أن ظاهرة الفنانين المحترفين فى القرن الثامن عشرء 
تعد نتيجة لتحولات مهمة شهدها المجتمع المصرى فى تلك الفترة فان هؤلاء 
الفنانين ساهموا فى ازدهار الفن القبطى خلال هذه الفترة» وخلقوا أساليب 
جديدة فى تنفيذ أعمالهم تلبية لتنوع وازدياد عدد زبائنهم» مما شكل wa‏ 
الاتجاهات الشعبية فى الفن خلال هذه الفترة لم تنل حظها من الدراسة؛ حیث 
إن التركيز ما زال منصبًا على فنون البلاط أو الفنون المرتبطة بالسلطة. 
فى حين أننا نرى فى أعمال حنا الأرمنى» ومعاصريه»ء فنونا ارتبطت 
بأشخاص عاديين» يمثلون شرائح مختلفة فى المجتمع es paal‏ مازالت 
تحتاج إلى المزيد من الدراسة. 
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نشرالوشائق 


النص: 


Pe مه‎ 


الوثيقة الأولى: تركة الذمية فريسينية بنت الذمى تادرس (زوجة حنا 


الأرمنى الأولى). 


المصدر: محكمة القسمة An yall‏ سجل ۲ ۲ ۰۱ ۸ ص FIA‏ 


التاریخ: آخر جمادی الأولى ۶6 ه/ ۲۱ سبتمير ۱۷۷۰م. 
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بعد أن هلكت إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى قبل تاريخه الذمية 
فريسينية al pall‏ بنت الذمى تادرس ولد الذمى مخاييل النصرانى 
اليعقوبى الطوخى الخياط كان وانحصر ميراثها الشرعى فى 
زوجها الذمى حنا ولد الذمى أروتين القدسى وفى والدتها 

الذمية ورد بنت الذمى بجران وفى أولادها الأربع من الزوج 
المذكور هم الذمى أروتين والذمى جرجس والذمى يعقوب 
والنمية منكشة المرأة من غير شريك ولا مانم شرعى وكان 
المخلف عن الذمية فريسينة الهالكة المذكورة مما يورث شرعا جميع 
الحصة التى قدرها تسعة قراريط وسبعة أثمان قيراط ونصف 
ثمن قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع فى 
كامل بناء . 
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الجزو المفروز بالقسمة قبل تاريخه وصار مكانا على حدته 
الكائن ذلك بمصر المحروسة بخط ميدان الغلة قريبا من حارة 
مولانا شيخ الإسلام الشيخ محمد الرملى داخل درب يعرف 
بجنينة سودون المشتمل ما منه ذلك بدلالة الحجتين الشرعيتين 
المسطرة إحداهما 

من هذه المحكمة المورخة فى عاشر شهر جمادى الأولى؛ 
والثانية مذيل بها تمليك واستكمال الحصة المذكورة مسطرة من 
محكمة بابى سعادة 

والخرق بمصر مورخة فى الخامس عشر من جمادی الاخرة كلاهما 
سنة ستين ومائة وألف على جدار داير وباب مربع يغلق عليه فردة 
باب خشبا يدخل منها إلى فسحة كشف سماوى وطبقة بها يسرة 
خزانة نومية أرضية مسقفة غشيما مبنية بالطوب الآجر ويتوصل 
من باقى الفسحة المذكورة إلى قاعة أرضية مسقفة غشيما مبنية 
بالطوب الآجر ولحفرة مرحاض ومنافع ومرافق وحقوق وحدود 
أربع بالدلالة المذكورة الحد القبلى ينتهى إلى بيت الذمى موسى ولد 
قزمان النصرانى؛ والحد البحرى ينتهى للزقاق الذى هو فيه وفيه 
الباب» والحد الشرقى ينتهى إلى بيت مخاييل النصرانی» والحد 
الغربى ينتهى للجزو المفروز منه بحد ما منه ذلك وحدوده 
المعلوم ذلك 

RUN مك‎ rial ls des 
المذكورة إلى حين هلاكها يشهد لها بذلك ولغيرها الحجتين‎ 
المحكى تاريخهما‎ 
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أعلاه المخصوم على هامشهما بمعنى ذلك وال ذلك من بعد ASI‏ 
المذكورة لورثتها المذکورین وقسم ذلك بينهم بالفريضة الشرعية 
وكان ما خص الذمى حنا المذكور بحق الربع من قبل زوجته 
الهالكة المذكورة قيراطان اثنان وثلاثة أثمان قيراط وسبعة أثمان 
ثمن قيراط من ذلك وما خص الذمى يعقوب أحد الأولاد 
المذكورين أعلاه من قبل والدته الهالكة المذكورة تعصيبا 

قيراطا واحدا وخمسة أثمان قيراط وربع من قيراط من ذلك» يتصرف 
كل منهما فى حصته المذكورة من ذلك بسائر وجوه التصرفات 
الشرعية دون باقى الورثة المذكورين أعلاه ودون كل أحد 
الأيلولة والقسمة والتصرف الشرعيات بالطريق الشرعى وكتب 
ذلك غب الطلب والالتماس ليراجع به عند الاحتياج إليه تحريرا 
فى سابع شهر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين ومائة وألف 
السيد يوسف والفقير أحمد 

خطاب الأشبولى 
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الوثيقة الثانية: إشهاد حنا الأرمنى بممتلکاته(۲۳۲) 
المصدر: القسمة cd yell‏ س ۰۱۲۷ م 190 
التاريخ: ٦‏ جمادى الأولى ۱۲۰۰ه/ ۷ مارس VAT‏ 


النص: 


١‏ - بحضرة كل من أحمد بن المكرم بدوى الجمال الأسليمى وأخيه 
المكرم محمد والمكرم إبراهيم الصعيدى ابن المرحوم محمد 
والذمی عازر الصايغ بخان أقاش ولد الذمى بولص الأرمنسی 
والذمى 

۲ - يوسف سمين ولد الذمى شكرى الحلبى والذمی عاشق سيلان ولد 


جرجس الأرمنى والذمى داوود ولد مرزة الخزرجى"' والذمى 


ایراهیم ولد جرجس الأقواسى والقسيس 


(۲۳۳) نشر هذه الوثيقة الصديق العزيز يوحنا نسيم فى الحوليات الإسلاميةء ونظر! لشهرته فى 
مجال الدراسات القبطية» وعدم تمرسه على هذا النوع من الوثائق الشرعية؛ لذا كانت نشرته لهذه 
الوثيقة مليئة بالأخطاء التى لا تتيح للقاری Coed‏ جيذا لنص, لذلك رأيت من واجبى أن أعيد 
نشرهاء لإتاحة نص صحيح لهذه الوثيقة المهمة. انظر نشرة يوحنا نسيم لهذه الوثيقة فى: 
Annales Islamologiques, 37, pp.443-448.‏ ; 

(tr)‏ ولد النمی مرزة ولد كراير النصرانی الأرمنى الخربطلى: هو زوج سيمة 
بنت (صليب) خشدور القدسى. وثائق البطريركية 376 ۰)8 باب عال» ١4‏ ذى الحجة ۱۱۹۲ه-؛ 
وثائق البطريركيةء 111 ۰2 الصالحية» ٠١‏ محرم AAT‏ وثائق البطريركية 463 B‏ قسمة 
عربيةء YT‏ ذى الحجة ٩۱۱۹ه.‏ 
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اصطفانى ولد الذمى ورتان القدسى النصرانى كل منهم 
واطلاعهم وشهادتهم على ما سيذكر فيه اطلاعا شرعيا أشهد 
على نفسه الذمى حنا الرسام ولد أرتين 

ولد كرابيد القدسى النصرانى الأرمنى شهوده الإشهاد الشرعى 
وهو بالصفة المعهودة شرعا أن الذى يملكه من متاع الدنيا 
وعرضها الفانى هو موضوع تحت 

يده بمنزل سكنه مع زوجته الذمية دميانة المرأة بنت الذمى 
جرجس عنبر الصايغ النصرانى القبطى الكائن بدرب الجنينة 
بخط القنطرة الجديدة وهو جميع 

بنشين جوخ أحمر وكمونى وثلاثة قمصان وقفطانين ألاجة 
ولباسين قماش وقليق واحد ولحافين شيت وطراحة زرقا حشو . 
قطن وحلة نحاس 

بغطا وثلاثة صحون نحاسء بغير زايد على ذلك. وأن الذمى 
حنا المشهد المرقوم يأكل ويشرب ويكتسى الآن هو وزوجته 
المذكورة من عند ولده | 
النمی أرتين الجلال بدار الضرب خاناة تبرعا فى ماله منه 
ابتغاء الله تعالى وصدقه الذمى حنا الرسام المشهد المرقوم على 
براءة نمة كل من زوجته 

الذمية دميانة المرقومة وأولاده من غيرها الثلاثة هم الذمى 
أورتين الجلال المرقوم والذمی جرجس النقاش والذمية متكشة' 
وبنت أخيه الذمية سيما 


158 








yA 


vé 


المراة بنت خشادور ولد أورتين المرقوم أعلاه وزوجها الذمى 
داود الخزرجى المرقوم أعلاه وخلو يد كل منهم وعهدته وساحته 
وجهته 

وأمانته له من كامل العلق والتبعات والحقوق الواجبات 
والمعاملات والاستجرارات والأخذ والعطاء والأمانات ومن كل 
حق شرعى 

سابق على تاريخه وإلى يوم تاريخه البراءة والخلو الشرعيين 
المقبولين بالطريق الشرعى وعلى أنه صار لا يستحق ولا 
يستوجب قبل كل من زوجته 

وأولاده الثلاثة وبنت أخيه وزوجها المذكورين أعلاه حقا مطلقا 
ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ولا فضة ولا 
ذهبا ولا فلوسا 

ولا نحاسا ولا أمتعة ولا أسبابا ولا فرشا ولا ملبوسا ولا حليا 
ولا مصاغا ولا نقودا ولا عروضا ولا عقارا ولا جدارا ولا ثمنا 
لذلك ولا أخذا ولا 

عطاء ولا دينا ولا عينا ولا سهوا ولا نسيانا ولا ذهولا ولا 
جهالة ولا أمانة ولا وديعة ولا عارية ولا حقا من ساير الحقوق 
كلها على الإطلاق 

ولا مالا من الأموال بأسرها على العموم والشمول والاستقرار 
ولا علقة ولا تبعة ولا يمينا بالله سبحانه وتعالى ولا شيئا قل ولا 
جل لما سلف من الزمان 
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وإلى تاريخه وإبراء ذمتهم Lle ell‏ قاطعا دامغا Lula‏ حازما 
مبطلا لكل حق ودعوى وطلب وبينة ويمين بالله إن وجد وصدق 
كل من الذمية دميانة والذمى أورتين الجلال وأخويه والذمية 
سيما وزوجها المرقومين على براءة ذمة الذمى حنا الرسام 
المرقوم وعلى 

صحة ما نص وشرح بأعاليه وعلى براءة ذمة بعضهم بعضا 
بسبب ذلك البراءة الشرعية العامة المندرج تحتها كل عموم 
وخصوص تصديقا 

شرعيا باعتراف كل من الذمى حنا الرسام وزوجته وأولاه 
الثلاثة y‏ والذمية سيما وزوجها الذمى داود الخزرجى المذكورين 
أعلاه بذلك 

وتصديق كل منهم الآخر على ذلك فى يوم تاريخه الاعتراف 
والتصديق الشرعيين المقبولين من كل منهم للآخر القبول 
الشرعی بالطريق الشرعى وتصادقوا 

على ذلك كله وثبت وحكم تحريرا فى سادس جمادى الأولى 
سنة مائتين وألف. 


الشيخ عبد الله والشيخ الحملاوى 
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الوثيقة الثالثة: تركة حنا الأرمنى 


المصدر: محكمة القسمة العريبة» س ۰۱۲۷ م ۰۲۰۸ ص IVY‏ 


(a VAT يوليو‎ ۳۷ j=“. ۰ رمضان‎ Ale) التاریخ:‎ 


النص: 


بحضرة کل من الذمی عازار الصايغ ولد الذمی بولص والذمى 
خشدور الورتبید!*) ولد جراوانة والذمى تادرس ولد مادورس 
والذمی داود الخزرجی 

ولد النمی مرزة الخریطلی والذمى حنانیان القشتیلی ولد أوهان 
والنمی یوسف الجیالی ولد بقتصار النصرانی الأرمنى کل منهم 
واطلاعهم وشهادتهم على ما سیذکر 

فيه بعد أن هلك الى حيث شاء الله سبحانه وتعالی قبل تاريخه 
الذمى حنا الرسام ولد الذمى أورتين القدسى النصرانى الأرمنى 
وانحصر ميراثه الشرعى فى كل من زوجته الذمية 

دميانة المرأة بنت الذمی جرجس الصایغ النصرانى القبطی 
وأولاده الثلاثة من غیرها هم النمی آورتین الجلال والسذمی 


جرجس النقاش و الذمی [الذمیة] منکشة 


(VO)‏ الورتبیت: مقدم طائفة الأرمن» ویشترط فى الورتبیت أن يكون راهبًا. 
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=Y. 


المرأة من غير شريك ولا مانع شرعى الثابت معرفة كل من 
دميانة الزوجة ومنكشة البنت المذكورتين فيما سيذكر فيه لدى 
مولانا أفندى المومأ إليه أعلاه بشهادة من ذكر أعلاه 

ثبوتا شرعيا وكان المخلف عن الهالك المرقوم مما يورث شرعا 
عن قيمة أمتعة وأسباب وجدت بمنزل سكنه بدرب جنينة 
سودون المقوم ذلك على الذمى أورتين 

الابن المذكور مبلغا قدره اثنان وثلاثون ريالا بطاقة وسبعة 
أنصاف فضة على ما يبين فيه ما هو عن قيمة بنشين Es‏ 
أحمر وجبتين جوخ وقفطان 

ألاجة ستة ريالات فى ذلك وما هو عن قيمة حرامين مغربی 
ريالان اثنان ونصف ريال من ذلك وما هو عن قيمة جانب 
نحاس مجمع زنته سبعة وأربعون 

Ab,‏ ونصف رطل سعر كل رطل منها خمسة عشر نصف 
فضة سبعمائة نصف واثنى عشر نصف فضة سبعة ريالات 
بطاقة واثنان وثمانون نصف فضة 

من ذلك وما هو عن قيمة تسعة ألواح خشب منقوشة خمسة 
عشر ريالا فى ذلك » وما هو عن dad‏ صندوق خشب ستون 
نصفا فضة باقى ذلك ويضاف لذلك قيمة 
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= ٦ 


الحصة التى قدرها قيراطان اثنان وثلاثة أثمان قيراط وسبعة 
أثمان ثمن قيراط مخلفة عن الهالك المذكور فى بنا الجسزو 
المفروز بالقسمة قبل تاريخه وصار 

مكانا على حدته الكائن بمصر بخط ميدان الغلة قريبا من حارة 
الشيخ الرملى داخل درب جنينة سودون المبتاعة على المعلسم 
عاشق سيلان ولد الذمى كركور 

النصرانى الأرمنى بموجب حجة شرعية مسطرة من هذه 
المحكمة مورخة بيوم تاريخه أدناه ثلاثة وخمسون ريالا حجرا 
بطاقة ليصير جملة ما هو مخلف عن الهالك 

المرقوم عن قيمة الاعيان والحصة فى المكان المذكورين أعلاه 
خمسة وثمانون ريالا بطاقة وسبعة أنصاف فضة بغير زايد على 
ذلك وأن ذلك » | 

جميعه وضع بتمامه وكماله مع زيادة عليه أربعة ريالات وثلاثة 
وثمانون نصفا فضة فى المصاريف الآتى ذكرها فيه حسب 
تصديق كل من 

الزوجة والذمى جرجس وأخته منكشة المذكورين أعلاه على 
ذلك التصديق الشرعى بحضرة من ذكر أعلاه على ما يبين فيه 
ما هو فى تجهيز وتكفين 
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= 


= YY 


- YY 


الهالك المرقوم ودفنه وعمل ثالث وأربعين وغير ذلك من الذمى 
عاشق سيلان المرقوم حسب إذن الورثة المذكورين له فى ذلك 
واحد وخمسون 

ريالا وخمسة وعشرون نصفا فضة فى ذلك. وما هو أجرة 
المنزل سكن الهالك المرقوم مدة ثلاث سنوات أربعة وعشرون 
ريالا فى ذلك 

وما هو برسم القسيس والورتبيد والخدمة عشرة ريالات من ¿lb‏ 
وما هو للذمى إيراهيم وزوجته خادمى الهالك المرقوم والنمی 
يوسف الجابى A‏ ريالات من ذلك» وما تبرع به المعلم عاشق 
سيلان المرقوم ريالا واحدا وثلاثة وثمانون نصفا فضة باقى ذلك 
البيان المرعى مقبوض مصرف التجهيز والتكفين والثالث 
والأربعون المذكور ذلك أعلاه بيد الذمى عاشق سيلان المرقوم 
مع مبلق ٠‏ 

التبر ع المرقوم بتعويض الحصة المبتاعة عليه المذكورة 
ومقبوض باقى المصاريف المشروحة بيد أربابها من يد الذمى 
أورتين الابن المرقوم 

القبض الشرعى بتمام ذلك وكماله بالمجلس بحضرة شهوده ومن 
ذكر أعلاه وصدق كل من الورثة المذكورين على براءة ذمة 
بعضهم بعضا وخلو 
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٤‏ - يد كل منهم وعهدته وساحته وجهته وأمانته لكل آخر منهم بسبب كامل 


- Yo 


= ۲٦ 


- YY 


- YA 


- ۹ 


AÑ 


مخلفات الهالك المرقوم البراءة والخلو الشرعيين المقبولين بالطريق 
الشرعی» وعلى أنهم لا يستحقون ولا يستوجبون قبل بعضهم ۰ 
بعضا بسبب ذلك حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا 
بوجه Y y‏ سيب 

ولا فضة ولا ذهبا ولا فلوسا ولا نحاسا ولا إرثا ولا موروثا ولا 
حصة ولا نصيبا ولا مخبيا ولا مدخورا ولا وضع يدولا 
استيلاء ولا 

نقودا ولا عروضا ولا دينا ولا عينا ولا سهوا ولا نسيانا ولا 
ذهولا ولا جهالة ولا أمانة ولا وديعة ولا عارية ولا علقة ولا 
ولا يمينا باش سبحانه وتعالى وأبرأ كل منهم ذمة الآخر البراءة 
الشرعية العامة تصديقا شرعيا باعتراف كل منهم بذلك لشهوده 
ومن ذكر 

أعلاه فى يوم تاریخه. الاعتراف الشرعی» وتصادقوا على ذلك 
كله تصادقا شرعياء وثبت وحكم تحريرا فى غاية شهر رمضان 
سنة مائتين وألف. 

الشيخ عبد الله 

الحملاوى 
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alo المصادر‎ 


أولاء الوثائق: 

۰ دار الوثائق القومية بالقاهرة: 

- سجلات تقارير النظر؛ .١‏ 

- سجلات محكمة الباب العالی؛ ۰۲٩‏ ۰۲۸۹ ۰۲۹۹ ۳۰۷. 

- سجلات محكمة البرمشية؛ ۷١1٦ء‏ ۰۷۱۵ 

- سجلات محكمة الزاهد؛ VAY‏ 190 

- سجلات محكمة الصالحية النجمیة؛ ۰۵۲۹ OVE‏ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ سجلات محكمة القسمة العربية؛‎ - 
AYI ۲ ATT AYE ATT 

- سجلات محكمة المحلة الكبرى é‏ 

- سجلات محكمة جامع الصالح؛ ۰۲۱۳ ۰۲۹4 ۰۳۵۰ VOA‏ 

- سجلات محكمة مصر القديمة؛ AA‏ 

- محافظ الاشت؛ ۰۱۲ ۰۲۲۳۲ 


u‏ أرشيف بطريركية القبط الأرثوذكس بالقاهرة: 
- وثيقة 224 ¿A‏ محكمة الزاهد» ۱۷ شوال ۱۱۸۰ه-(۱۸ مارس ۱۷۱۷م). 
- وئيقة 142 2 محكمة لباب ¿Mal‏ ۱۵ الحجة 110 Y) a‏ دیسمبر ۱۷۸۱م). 
' - وثيقة 766 ۰2 محكمة الباب العالی ۱ جمادی الاولی ۱۱۹۷ه-(؛ أبريل ۱۷۸۳م). 
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وثيقة 1262 «A‏ باب عالی ۲۳ ¿galas‏ الآخرة VA) VA‏ ديسمبر (AVTE‏ 
وثيقة 1312 cA‏ باب عالى ۲۸ ربيع EN‏ 47١1ه(؟1‏ يوليو ۱۷۷۲م). 
وثيقة 2033 <A‏ باب عالى ۱ شوال AN.‏ أكتوبر ۱۷۷م). 

وثيقة 221 «A‏ باب عالى ۲۵ شوال ۱۱۷۹ه-(1 أبريل 7557 for‏ 

وثيقة 2970 cA‏ باب عالی» ۱۲ شوال 100 VJ‏ فبراير ۱۷۳۸م). 

وثيقة 587 ۸ باب عالى VE‏ جمادى الأولى ۱۱۷۹ه-(۲۹ أكتوبر 766 (ab‏ 
وثيقة 865 ۰۸ © جمادى الأولى ۱۱۹۰ه(۲۵ فبراير ۱۷۷۲م). 

وثيقة 1324 ¿A‏ الزاهد ۲۶ جمادی الآخرة ۱۱۸۰ ه(۲۷ نوفمبر 765 ١م).‏ 
وثيقة 376 B‏ باب «Ne‏ ۱۶ ذى الحجة ۱۱۹۲هل يناير ۷۷۹ (eV‏ 

وثيقة 392 B‏ محكمة الصالحية النجمية ۱۲ شعبان 34١٠ه(؟١‏ يونيو ۰۸۸ ۱م). 
وثيقة 463 B‏ قسمة عربیة» YT‏ ذی الحجة ۱۱۹۹ه( ۳۰ أکتوبر ۱۷۸۵). 
وثيقة 52 B‏ قسمة عربية ۱۱ الحجة ۱۱۸۰ ه(٤۲‏ یولیو ۷۱۲ ۱م). 

وثيقة Gull ¿BSO‏ العالی. ۱۶ جمادی الاخرة ۱۱۸۰ه(۱۷ توفمبر (PAYIT‏ 
وثيقة 226 «D‏ القسمة العربية» ۱۷ شعبان ۱۱۹۹ه(۲۵ gu go‏ ۱۷۸۵م). 
وثيقة D169‏ محكمة الباب العالی» ۱۱ صفر ۱۲۳۲ه- (۳۱ دیسمیر (AT‏ 
وثيقة ۰1193 محكمة cash jh‏ ۱۰ ج Vat Vor‏ سبتمبر ۱۷4۰م). 

وثيقة 336 D‏ الصالحية النجمية» ۲۰ شوال ۱۱۰۳ه(۸ ینایر ۷۶۱ ۱م). 
وثيقة D397‏ لباب العالی» ۱۰ رجب ۱۱۱۳ه-(۱۱ دیسمبر ۱۷۰۱). 

وثيقة «DAL‏ الصالح» ۱ محرم YE AY)‏ نوفمبر ۱۷۱۸). 

وثيقة D461‏ قسمة عربية» ۲۷ ربيع ¿A‏ ۱۱۳( آبریل ۷۵۰ ام). 
وثيقة 268 بابی سعادة والخرق ۱۵ شعبان IV) Y VA‏ یونیو ۱۷۵۳م) 
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وثيقة 0285 محكمة القسمة العربية؛ © ذى الحجة ۹١١١ه(١‏ أغسطس (et YOT‏ 
وثيقة ۰286 محكمة Ma GLI‏ 1 رجب IV) AMV‏ نوقمير ۱۷۰۶). 

وثيقة 417 باب Je‏ ۱۱ صفر 4ه( 7 يونيو ۹ (م)- 

وثيقة 187 Y‏ ذی القعدة ۹۱۲ه(۳۱ يناير ۱۱۱م). 

وثيقة 4 M‏ محكمة الصالح» ۳ رمضان ۱٩۱۱ه‏ )10 اکتوبر ۷ «(pl‏ 

وثيقة ۷44 محكمة الديوان العالى» غاية ربيع الآخر 55١اهف vi)‏ فبراير 104 (a)‏ 
وثيقة 2 «N‏ محكمة الباب العالى ١5‏ جمادى الآخرة 119€ )19 يونيو ۱۷۸۰ع). 
وثيقة 279 N‏ محكمة لباب العالی» ۱١‏ جمادى الأولى Yo ANNE‏ أكتوبر 
۲۳ م) هامشها ۱۸ جماد ثان ۱۱۹۲ه(:۱ يوليو ۱۷۷۸م). 

وثيقة 508 N‏ محكمة لباب العالی» ۱۶ شوال ۱۱۸۲ه(۸ ینایر 2۱۷۷۳ 

وثيقة 513 «N‏ قناطر السباع ۸ ذی القعدة SAN VAT‏ مارس ۷۷۰ ام). 

وثيقة 671 N‏ محكمة قناطر السباع YA‏ صفر ۱۲۰۵ه(1 نوفمير ۷۹۰ (el‏ 

S 10 35,‏ باب عالى Y.‏ محرم ۳ هل(۷ فبراير SAS‏ 

وثيقة 516: محكمة الصالحية النجمية؛ 10 شعبان YA) a YY O‏ يونيو ۱۷۵۲م). 
dad,‏ ۰921 محكمة الباب العالی» ۱۵ رجب NT‏ (۱۲ مایو KARAS‏ 

,45% 2111 الصالحية vo‏ محرم 7ه Y)‏ فبراير KARAG‏ 

وثيقة 921 2 محكمة GUI‏ العالی؛ عدة تواريخ آخرها YY‏ محرم atv‏ )11 سبتمبر 
TALAS‏ 

وثيقة 2844 محكمة الباب e ¿Nal‏ ۲۲ شعبان ۱۱۸۲ه(۱ يناير 155١م).‏ 

وثيقة كنائس ۰1 محكمة القسمة العربية» ۸ رجب 57١١ه(؛‏ يونيو [IYER‏ 
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ili‏ المخطوطات: 


- نوبار دير ميكائليان: المصور يوحنا القدسى (باللغة الأرمنية) (هذا 
المخطوط عن حنا الارمنی؛ أتاحته لى جمعية أصدقاء الثقافة الأرمنية) 


* مكتبة الدار البطريركية بالقاهرة: 
- مخطوط [Os‏ ۲۰۶ مقدسة. 
- مخطوط VA‏ /۱۲ مقدسة 
- مخطوط NASE‏ ۱۱۰ مقدسة 
7٠١4 =‏ مقدسة. 
- مخطوط 558/ ۲۷۰ لاهوت. 
- مخطوط رقم ۳۵۰۰/۶۱ لاهوت. 
- أدراج البابا مرقس السابع —1W£0)‏ 1759م)؛ مخطوط ۳۲۳/ ۱۳۶ لاهوت. 
- مخطوط رقم ۱۰۳/۸۱۰ طقس. 
- مخطوط 48 تاريخ 


* مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة: 
- مخطوط ۲/ 10 مقدسة 
- مخطوط [YA‏ 44 مقدسة 
= مخطوط "٠‏ طقس. 
- مخطوط ۱۰۵/ ٤۷۷‏ تاريخ. 
- مخطوط رقم ۰۲۹۳۲ وهو فى الأصل مجموعة وثائق شرعية. 
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* مكتبة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر: 


- مخطوط ۱۷ تاريخ 
۰ مكتبة كنيسة أبو سيفين بالقاهرة: 
= مخطوط 14 طقس 


۰ المكتبة الأهلية بباريس: 
- مخطوط ۲۷ عربى (نسخة ميكروفيلمية بالمركز الفرنسیسکانی بالقاهرة) 


Lilt‏ المصادر والمراجع المطبوعة: 


- أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر؛ ترجمة: 
ناصر أحمد ایراهیم» باتسى جمال الدين» مراجعة وإشراف: رؤوف عباس؛ 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ٠٠١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

- أوليا جلبى: سياحتنامه مصر؛ ترجمة: محمد على عونىء (القاهرة: دار الكتب 
والوثائق المصريةء ۲۰۰۳) 

- بیتر جران : الجذور الإسلامية للرأسمالية » مصر ١17١‏ — ١٤۸١م‏ ؛ ترجمة: 
محروس سليمان » القاهرة ۱۹٩۹۳,‏ 

- تاريخ gf‏ المكارم (المعروف بتاريخ أبو صالح الارمنی)» الجزء الثانی؛ نشرة 
الانبا صموئیل(القاهرت ۲۰۰۰ (e‏ 

- توفیق إسكاروس: نوابغ الأقباط ومشاهیرهم فى القرن التاسع عشر» Yg‏ 
(القاهرة 2۱۹۱۳) 

- جاك تاجر: أقباط ومسلمون منذ الفتح العربی حتی ۱۹۲۷ القاهرة: کراسات 
التاریخ المصری» 110%¿ 

- الجبرتی: عجائب UY)‏ « طبعة الأنوار المحمديةء د.ت. 
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جين هاثواى: سياسة الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية؛ ترجمة: عبد الرحمن 
الشيخ» القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ٠٠7‏ ؟(المشروع القومى للترجمة) 
ساويرس بن المقفع: ترتيب الكهنوت؛ نشرة الأنبا صموئیل القاهرة» ۹۹۹ ام. 
السنكسار القبطىء نشرة رينيه باسیه» الجزء الثالث؛ إعداد الأنبا 
صموئیل(القاهرټ ۱۹۹۹م) 

شروق محمد عاشور: أيقونات كنيسة gf‏ سيفين المؤرخة فى القرن الشامن 
عشرء رسالة ماجستير غير منشورة De‏ كلية الآثار-جامعة القاهرة» 21999( 
شمس الرئاسة أبو البركات بن كبر: مصباح الظلمة وإيضاح الخدمتة. الباب 
الثامن عشر: 'فى الصوم وترتيبه وترتيب أيام البسخة وعيد القيامة"؛ تحقيق 
وديع أبو الليف الفرنسيسكانىء Studia Orientalia Christiana‏ 
-Collectanea, 34, 2001, 2‏ 

كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسى الإسكندرى؛ الحلقة 
الخامسة. 

مجدى جرجس: أثر الأراخنة على أوضاع القبط فى القرن الثامن عشرء حوليات 
إسلاميةء ۳4 المعهد الفرنسی للآثار الشرقي ۲۰۰۰. 

محمد عفیفی: الاقباط فى العصر العشمانی» (الهيئة المصرية العامة للکتاب 
سلسلة تاريخ المصریین» ۰۵۶ ۱۹۹۲م) 

مرقس سمیکة: دلیل المتحف القبطی وأهم الکنائس والأديرة الأثرية» AL)‏ 
(evar‏ 

نللی حنا: ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية (AGA)‏ ترجمة: 
رؤوف عباس» القاهرة: الدار المصرية اللبنائية ۲۰۰۳م 

يوحنا بن أبى زكريا بن سباع: الجوهرة النفيسة فى علوم الکنیسة؛ حققه ونقله 
إلى اللاتينية الأب فيكتور منصور مستريح الفرنسی سکانی القاهرة: المركز 
الفرنسیسکانی للدراسات الشرقية؛ VAT‏ 


174 


Abu al-Makarim, The Churches and Monasteries of Egypt and 
some neighbouring countries, attributed to Abu salih the 
Armenian. Ed. And tr. By B. T. A. Evetts, (Oxeord, 1894-95) 
Atalla, Nabil Selim, Coptic Icon , 2 vol., (Barcelona/ Cairo, 
1998) 

Atalla, Nabil Selim, Icon in Egypt, (Barcelona/ Cairo, 1996) 
Atalla, Nabil Selim, Illustrations from Coptic manuscripts. 
(Cairo: Lenhert and landrock, 2000). 

Atiya, Aziz S., A history of eastern Christianity, (London, 
1968). 

Bolman, Elizabeth S., (ed), Monastic Visions: Wall Paintings 
in the Monastery of St. Antony at the Red Sea, with 
photographs by Patrick Godeau (Yale University Press and the 
American Research Center in Egypt, 2002) 

Burmester, O.H.E. Khs., The Egyptian or Coptic Church: A 
detailed description of her Liturgical services and the rites and 
ceremonies observed in the administration of her sacraments. 
(Cairo, 1967) 

Carswell, John, New Julfa: the Armenian churches and other 
buildings. (Oxford, Clarendon P., 1968) 

Clark, K.W., Checklist of Manuscripts in the Libraries of the 
Greek and Armenian Patriarchates in Jerusalem Microfilmed 
for the Library of Congress, 1949-50. (Washington: Library of 
Congress, 1953) 

Davies, J.G., Medieval Armenian Art and Architecture : the 
Church of the Holy Cross, Aght'mar, with photographs by 
Anthony Kersting (London: Pindar Press, 1991) 

Davies, J.G., Medieval Armenian art and architecture: the 
Church of the Holy Cross, Aght[jamar, (London: Pindar Press, 
1991) 

De Maillet, De Maillet’s memoirs of his time in Egypt were 
published as Description de l'Egypte, contenant plusieurs 
remarques curieuses sur la geographie ancienne et moderne de 
ce pais, sur ses monuments anciens, sur les moeurs ... 
composée sur les mémoires de m. de Maillet ... par m. L'abbé 
Le Mascrier (Paris : Chez L. Genneau et J. Rollin, fils, 1735). 


175 


den Heijer, Johannes, “Miraculous Icons and their Historical 
Background,” in Coptic Art and Culture, Ed. H. Hondelink 
(Cairo: The Netherlands Institute for Archaeology and Arabic 
Studies, 1990), pp.89-100. 

Der Nersessian, Sirapie, Agemian, Sylvia, Miniature painting 
in the Armenian Kingdom of Cilicia from the twelfth to the 
fourteenth century, (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection, 1993) 

der Nersessian, Sirarpie, Armenian art, [translated from the 
French by Sheila Bourne and Angela O'Shea]. (London: 
Thames and Hudson, 1978) 

Der Nerssian, Sirapie,The Armenians (London: Thames and 
Hudson, 1969) 

Evelyn-White, Hugh G., The monasteries of the Wadi 'n 
Natrün (New York: Metropolitan Museum of Art, Egyptian 
Expedition, 1926-[33]) 

GABRA, Gawdat, Coptic Monasteries: Egypt’s Monastic Art 
and Architecture (Cairo: AUC Press 2002) 

Guirguis, Magdi, “Ibrahim al-Nasikh et la culture copte au 
XVème siècle,” in Coptic Studies on the Threshold of a New 
Millennium: Proceedings of the Seventh International 
Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27-September 2, 
2000, edited on behalf of the International Association for 
Coptic Studies ([ACS) by Mat Immerzeel and Jacques van der 
Vliet, with the assistance of Maarten Kerston and Carolien van 
Zoest Orientalia Lovaniensia Analecta 133 (collection) 
(Leuven ; Dudley, MA : Uitgeverij Peeters en Dep. Oosterse 
Studies, 2004), pp.939-952 

Guirguis, Magdi, “The Financial Resources of Coptic Priests in 
Nineteenth-Century Egypt,” in Money, Land and Trade: An 
Economic History of the Muslim Mediterranean, Ed. Nelly 
Hanna (London and New York: I.B. Tauris, 2002), pp.223-243. 
Guirguis, Magdi, “The organization of the Coptic community 
in the Ottoman period,” in Society and Economy in Egypt and 


176 


the eastern Mediterranean 1600- 1900, Essays in honor of 
André Raymond, Nelly Hanna and Raouf Abbas eds. (Cairo 
and New York: The American University in Cairo Press, 
2005), pp. 201-216. 

Hill, Stephen, The Early Byzantine Churches of Cilicia and 
Isauria (Birmingham Byzantine & Ottoman Monographs, Vol 1), 
(Aldershot [England] ; Brookfield, Vt., USA : Variorum, 1996) 
Hintlian, K., History of the Armenians in the Holy Land. 
(Jerusalem: St. James, 1976) 

History of the patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, 
knows as The History of The Holy Church, by Sawirus ibn Al- 
Mukaffa, Vol. I, Part I, translated and annotated by Yassa 
Abd Al-Masih, and O. H. E. Khs-Burmester, publications de 
La société d'Archéologie Copte, (Le Caire, 1943) 

History of the patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, 
knows as The History of The Holy Church, by Sawirus ibn Al- 
Mukaffa, Vol. U, Part II, translated and annotated by Aziz 
Suryal Atiya, Yassa Abd Al-Masih, and O. H. E. Khs- 
Burmester, publications de La société d'Archéologie Copte, 
(Le Caire, 1948) 

History of the patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, 
knows as The History of The Holy Church, by Sawirus ibn Al- 
Mukaffa, Vol. H, Part III, translated and annotated by Aziz 
Suryal Atiya, Yassa Abd Al-Masih, and O. H. E. Khs- 
Burmester, publications de La société d'Archéologie Copte, 
(Le Caire, 1959) 

History of the patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, 
knows as The History of The Holy Church, by Sawirus ibn Al- 
Mukaffa, Vol. IH, Part I, translated and annotated by Anton 
Khater and O. H. E. Khs-Burmester, publications de La société 
d'Archéologie Copte, (Le Caire, 1968) 

Immerzeel, Mat, Coptic Icons. A Reader, Egyptian- 
Netherlands Cooperation in Coptic Art Preservation Series, 
no.2, (Cairo, the Netherland-flemich institute in Cairo, 1992). 


177 


Immerzeel, Mat, Syrian Icons: collection Antoine Touma, 
(Rotterdam 1997) 

Kapoian-Koumjian, Angèle, L'Egypte vue par des Arméniens, 
(Paris: Editions de la Foundation Singer-Polignac, 1988) 
Kochakian, Garabed, Art in the Armenian Church: Origins and 
Teaching, (New York : St. Vartan Press, 1995) 

Marcus, Abraham, The Middle East on the Eve of Modernity, 
(Columbia Univ. Press, New York, 1989) 

Masters, Bruce, Christians and Jews in the Ottoman Arab 
World, The Roots of Sectarianism, (Cambridge Univ. Press, 
Cambridge, 2001) 

Mathews, Thomas F. and Sanjian, Avedis K., Armenian gospel 
iconography: the tradition of the Glajor Gospel, with 
contributions by Mary Virginia Orna and James R. Russell, 
(Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, 1991) 

Mathews, Thomas F. and Wieck, Roger S. (eds.), Treasures in 
heaven: Armenian art, religion, and society. (New York: 
Pierpont Morgan Library, 1997) 

Morison, Anthoine, Voyage en Egypte d'Anthoine Morison 
1697, Ed. George Goyan (Cairo: IFAO, 1976) 

Mulock, C. and Langdon, M. T., The icons of Yuhanna and 
Ibrahim the scribe, (Nicholson and Watson, London, 1946) 
Narkiss, Bezalel, Armenian art treasures of Jerusalem , edited 
in collaboration with Michael E. Stone; historical survey by 
Avedis K. Sanjian; managing editor, Alexander Peli; 
[photography, David Harris]. (New Rochelle, NY: Caratzas 
Bros., 1979) 

Negev, A., The Inscriptions of Wadi Haggag, Sinai. Qedem, 6. 
(Jerusalem: Institute of Archeology, 1977) 

Niebuhr, M., Travels through Arabia and other countries in 
the East performed by M. Niebuhr, translated by Robert Heron 
(Edinburgh: R. Morison 4 Son, 1792) 


178 


Philipp, Thomas, The Syrians in Egypt, 1725-1975 (Stuttgart: 
Steiner, 1985) 

Raymond, André, “An Expanding Community: The Christians 
of Aleppo in the Ottoman Era (16"-18" centuries), in Arab 
Cities in the Ottoman Period: Cairo, Syria and the Maghreb 
(London: Ashgate, Variorum Reprints, 2002). 

Raymond, Andre, «The Role of Communities in the 
Administration of Cairo in the Ottoman Period. » In The State 
and its Servants: Admnistration in Egypt from Ottoman Times 
to the Present, edited by Nelly Hanna, (AUC Press, 1995), p. 
32-43. 

Raymond, André, al-Hirafiyun wa al-tujjar fi al-Qahira fi al- 
garn al-thamin “ashr, Translated by Nasir Ahmad Ibrahim and 
Patsi Jamal al-Din, Revised by Ra’uf ‘Abbas (Cairo: al-Majlis 
al-‘Ala lil-thagafa, 2005), vol.2, p.674. [This is a translation of 
his Artisans et commerçants au Caire au XVille siècle 
(Damas: Institut frangais de Damas, 1973-1974).] 

Renda, Günsel et al, A History of Turkish Painting, 2"° edition 
(Geneva: Palasar, 1988), 

Sandys, George, Voyages en Egypte : des années 1611 et 
1612, translated by Oleg V. Volkoff (Cairo: IFAO, 1973) 
Sanjian, A.K., The Armenian Communities in Syria under 
Ottoman Dominion. Harvard Middle Eastern Series, 10. 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965) 

Simika, Marcus, Catalogue of the Coptic and Arabic 
manuscripts in the Coptic Museum, the Patriarchate, the 
principal Churches of Cairo and Alexandria and the 
monasteries of Egypt, Vol. II, Fase. I, Cairo, publication of the 
Coptic Museum, 1942. 

Skalova, Zuzana and Gabra, Gawdat, Icons of the Nile Valley, 
(Cairo: Longman, 2001). 

Skalova, Zuzana, Magdi Mansour and Youhanna Nesim 
Youssef, “Three Medieval Beam-Icons on Coptic Patriarchal 
Churches [sic] in Cairo, Actes du Symposium de fouilles 
Coptes, Le Caire, 7-9 Novembre 1996 (Cairo, Société 
d’Archélogie Copte, 1998), pp.101-112. 


179 


Sonnini [de Manoncour],Charles Nicholas Sigisbert, Travels 
in upper and lower Egypt: undertaken by order of the old 
government of France tr. from the French by Henry Hunter 
(London: Printed for J. Debrett, 1800, republished Westmead, 
Farnborough: Gregg International, 1972) 

Stone, M. E., "The Greek Background of Some Sinai 
Armenian Pilgrims and Some Other Observations.” Mediaeval 
Armenian Culture. Eds. M.E. Stone and T.J. Samuelian. 
Chicago: Scholars Press, (1983): 194-202. 

Stone, M. E., and Narkis, B., Armenian Art Treasures of 
Jerusalem. Jerusalem: Masada, 1979. 

Stone, M. E., Ervine, R. and Stone N., eds., The Armenians in 
Jerusalem and the Holy Land. Hebrew University Armenian 
Series, 4.(2002): Leuven, Peeters. 

Stone, M. E., The Manuscript Library of the Armenian 
Patriarchate in Jerusalem. Jerusalem: St. James Press, 1969. 
Stone, Nira, The Kaffa Lives of the Desert Fathers : A Study in 
Armenian Manuscript Illumination (Lovanii : In aedibus 
Peeters, 1997) 

Thomson, R.W., "A Seventh-Century Armenian Pilgrim on 
Mount Tabor." Journal of Theological Studies 18 (1967): 27- 
33: 

Tribe, Tania C., “Icon and Narration in Eighteenth-Century 
Christian Egypt: The Works of Yuhanna Al-Armani Al-Qudsi 
and Ibrahim Al-Nasikh,” Art History vol. 27, no. 1, (2004). 
Tuglacı, Pars, Armenian churches of Istanbul (istanbul : Pars 
Yayın Ltd., 1991) 

Vansleb, J. M., Histoire de l’eglise d’Alexandrie: fondée par 
S. Marc (Paris, 1677). 

Wansleben, Johann Michael, The Present State of Egypt : or, A 
New Relation of a Late Voyage into the Kingdom, Performed 
in the Years 1672 and 1673, translated by M. D., B. D. 
(London: John Starkey, 1678; reprinted Westmead: Gregg 
International Publishers, 1972). 


180 


وصف الصور 


الم موضوع الصورة: السيد المسيح (الجالس على العرش البانتوكراتور) 
المكان: المتحف القبطى بالقاهرة 

رسم: ایراهیم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: “تصوير الحقیر إبراهيم ویوحنا الآرمنی" 

(e) YEI) للشهداء‎ ١555 التاریخ:‎ 


AY‏ موضوع الصورة: السيدة العذراء و «Jill‏ وأعلاها القيامة 
المکان: دير مارجرجس بحارة زویلة- القاهرة 

رسم: lis‏ الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقیر حنا الأرمنی ۱۱۷۳" 

التاریخ: ۱۱۷۳ ه (۱۷۱۰-۱۷۵۹۹م) 


AY‏ موضوع الصورة: السيدة العذراء والطفل» محاطة بعشر صور 
تسجل حياة العذراء 

المکان: الكنيسة المعلقة مصر القديمة 

رسم: ایراهیم الناسخ lia y‏ الارمنی 

التوقیع: "عمل ایراهیم وحنا القدسی" 

التاريخ: ۱۱۷۳ه )+ V%‏ ۱م) 
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Af‏ موضوع الصورة: رئيس الملائكة غبريال 
المكان: كنيسة العذراء بحارة زويلةء القاهرة 
رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى" 

التاريخ: ۱۱۷۲ه (۱۷۹۹-۱۷۵۸م) 


که موضوع الصورة: ایراهیم ولسحاق ویعقوب 
المکان: كنيسة العذراء قصرية الریحان» مصر القديمة 
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التوقیع: "عمل یوحنا الأرمنی" 
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AN‏ موضوع الصورة: القدیس باسیلییس 
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رسم: یوحنا الارمنی 
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AY‏ موضوع الصورة: القدیس مرقوریوس (أبو سیفین) 
المکان: كنيسة أبو سیفین؛ مصر القديمة 

رسم: یوحنا الأرمنى 

التوقیع: "عمل الحقیر Lin‏ الارمنی" 

التاریخ: a VAT ccd EAA‏ (۱۷۷۲م) 
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۲ موضوع الصورة: القديسان تكلاهيمانوت y‏ نفر 
المكان: كنيسة أبو سيفين» مصر القديمة 

رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "تصوير الحقير إبراهيم ويوحنا الأرمنى' 

(e Yoo) اش‎ EYY التاريخ:‎ 


1 - موضوع الصورة: السيد المسيح 

المكان: دير مارميناء فم الخلیج» مصر القديمة 

رسم: يوحنا الأرمنى 

التوقيع: 'تصوير الحقير حنا الأرمنى ۱۱۸۲ عرابی" 
التاريخ: هم ۸۹ اش ("لالا١ام)‏ 


2 - موضوع الصورة: السيدة العذراء 
المكان: دير مارميناء فم الخلیج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 

التوقيع: غير موقعة 

(a) YYY) التاريخ:‎ 


3 - موضوع الصورة: رئيس الملائكة غبريال 
المكان: دير مارميناء فم الخلیج» مصر القديمة 
التوقيع: غير موقعة 
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4 - موضوع الصورة: يوحنا المعمدان 
المكان: دير مارميناء فم الخلیج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 

(a) YY) التاريخ:‎ 


Cl‏ - موضوع الصورة: متى y‏ نجيلى 
المكان: دير cline gle‏ فم الخلیج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 


C2‏ - موضوع الصورة: لوقا الانجیلی 
المكان: دير cline gle‏ فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 


C3‏ - موضوع الصورة: مرقس الإنجيلى 
المكان: دير مارميناء فم الخلیج» مصر القديمة 
رسم: حنا الأرمنى 

(e) YYY) التاريخ:‎ 
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N موضوع الصورة: متی‎ C4 

لمکان: دیر elija le‏ فم الخلیج» مصر القدیمةء شرقية مذبح Zus‏ 
مارجرجس العلوية 

رسم: ls‏ الأرمنی 

التوقيع: “عمل الحقير حنا الارمنی القدسی المصور* 

التاریخ: NAT‏ (۱۷۷۳م) 


1 - موضوع الصورة: العائلة المقدسة (تفصیل من لوحة 43( 
المکان: الكنيسة المعلقة» مصر القديمة 

رسم: ایراهیم الناسخ وحنا الارمنی 

التوقیم: "عمل إبراهيم ویوحنا القدسی" 

التاریخ: ۱۱۷۳ه (AV)‏ 
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رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل إبراهيم وحنا الأرمنى" 

(vi ¿-1Vty) اش‎ 1٩ التاریخ:‎ 


3 - موضو e‏ الصورة: رئيس الملائكة میخائیل 
المکان: المتحف القبطی ¿AL‏ 

رسم: ایراهیم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقیع: عمل ایراهیم ويوحنا الأرمنی" 

التاریخ: ۱۱6ه (۱۷۵۱م) 


188 


4 - موضوع الصورة: القديسة بربارا 
المكان: كئيسة القديسة بربارا» مصر القديمة 
رسم: إيراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 
التوقيع: "عمل الحقير ایراهیم ويوحنا" 
التاريخ: 1۲ اش (VER)‏ 


El‏ - موضوع الصورة: القديس مار جرجس 
المكان: كنيسة العذراء» الدمشيرية» مصر القديمة 
رسم: ایراهیم الناسخ la y‏ الأرمنی 

التوقيع: "تصوير الحقیر إبراهيم ویوحنا الأرمنی" 
التاريخ: 475 اش (e) YOY)‏ 


2 - موضوع الصورة: القديس مار مینا 
المکان: دير مارميناء فم الخلیج» مصر القديمة 
رسم: إيراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل إبراهيم ويوحنا الأرمنى' 
التاريخ: غير مؤرخة 


3 - موضوع الصورة: القديس مار بفام الجندى 

المكان: كنيسة العذراء» قصرية الريحان» مصر القديمة 
رسم: ls‏ الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير حنا الأرمنى القدسى ۱۱۹۶ عرابى" 
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4 - موضوع الصور:ة: القديس بقطر 
المكان: دير مارميناء فم الخليج» مصر القديمة 
رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 

التوقيع: "عمل الحقير إبراهيم ويوحنا ارمنی" 
التاريخ: 545١‏ اش (745١م)‏ 
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السيد المسيح (الجالس على العرش البانتوكراتور) ¿AVES‏ 
رسم:ابراهیم الناسخ وحنا الارمنی 
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رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الارمنی 
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القديس باسيليدس»المتحف القبطى بالقاهرة, ۰ ۱۷۱۱-۱۷۹م؛ رسم: يوحنا الأرمنى 
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القديس مرقوريوس (أبو سيفين)؛ ۱۷۷۲م۰ رسم: يوحنا الأرمنى 
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القديس مار ميناء ep VA‏ رسم: يوحنا الأرمنى 
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القديس أيسيدورس وأبوه وأخته ap AVEO cal y‏ رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 
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مار بهنام السريانى 


ce VAY ‘‏ رسم: حنا 
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رمنى 








القديس برسوم العريان, ۹+ رسم: يوحنا الأرمنى 
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القديسان تكلاهيمانوت وأبو نفر ۱۷۵۵م۰ رسم: إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 
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السيد المسيح؛ ۱۷۷۳م؛ رسم: يوحنا الأرمنى2 السيدة العذراء» ۱۷۷۳م رسم: حنا الأرمنى 





رئيس الملائكة غبریال, ۱۷۷۳م رسم: حنا الأرمنى2 يوحنا المعمدان, 2۱۷۷۳ رسم: حنا الأرمنى 
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متى الانجیلی» ۱۷۷۳م» رسم: حنا الأرمنى لوقا الانجیلی, eo VV‏ رسم: حنا الأرمنى 





۰2۱۷۷۳۲ ۰ الانجیلی» ( حداری)‎ x e ١ 
1 مې ال تجیلی»(رسج جداری‎ ۱ ۳ ١ 
مرقس الإنجيلى؛ ۱۷۷۳م» رسم: حنا الارمنی رسم: حنا الأرمنى‎ 
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العائلة المقدسة (تفصيل من لوحة رقم 
(A‏ .1م„ 


رسم:ابراهیم الناسخ وحنا الارمنی 
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رسا إبراهيم التاسع وحنا الثرمنی 


= 
N 
N N 
N N 
N N 
N Ñ 
N N 
N N 
N N 
NS NI 

A 


رسم:ابراهیم الناسخ وحنا الارمنی 





القديس مار جرجس۱۷۵۳۰ع؛ 
رسم:إبراهيم الناسخ وحنا الأرمنى 





التديسن مار بقام ep WAN gate‏ 
رسم: حنا الارمنی 
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القدیس مارمینا.د .ت. 
al oli‏ الناسخ وعفا الارفتی 





القدیس بقطر, ۶۵ te VV‏ 
رسم:|براهیم الناسخ وحنا ea Al‏ 


كشاف عام 


CVO ۰1۶5 AY ۰۸۰ ChE (EY ۰۳۵ ۰ ۳۱ إبراهيم الناسخ : م‎ 
AYY ۰۱۲۲ ۸۱16 — (١١١ ۲ ۹ 
۰۱۸۷ ۰۲۸۵ (VEO ۰۱۰ - ۱۳۳ ۸ 
VAY - ¿YAA 

إيراهيم بن نقولا الصایغ : ۷۹ 

إبراهيم جوهری : ۰۸۱ ۹4 ۰۱۲۹-۱۲۵ ۱۳۱ 


ابن الترجمان (انظر موسی بن عیسی بن یونس) : 


< 
se 


بو سيفين (القديس) : ۳٤ء‏ ۰46 ۱۱ ۱۸۲ 

45 : الزيتونة‎ asl 

ET: الشعانين‎ asl 

أحمد بن مصطفى جلبى (أمير) : ٩۷‏ 

أرتين (آروتین» أورتين) بن حنا الأرمنى : ٩۰ ۰۸٩‏ 
أرتين كرابيد : ٠١5 ٩۲‏ 

أرخنء أراخنة (أعيان) : ۰۲۱ ٥۳‏ - ۰ ۷۹ 14 
إستانبول : ۰۳ ۷ ¿LA‏ ۵۰ لاص ۷۲ - ۷۹ 
الأسلوب الفنى : 4۳ to‏ 

أعمال معدنية : ۱۳۸ 
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الإنتاج الفنى : ٩‏ ۰۱۰ ۰۳۷ ۸۷ 
أندريه ریمون : ۳۸ ٩۵ VACA‏ 
آنستاسی الرومی : ۱۳۰ 

أنطونى (أسقف جرجا) : 4۰ 


آنطونی ابن القمص سلیمان أبو طاقية : ۱۲۶ 


أوليا جلبی : ۱۰۳ 
بهری ملان : ۱۳۱ 
بدر الجمالی : ۷۰ 


برسوم الخشاب بن داود : ۱۳۲ 
برسوم العریان (القدیس) : 44 ۰ ۱۸۷ 
بطرس الجاولی (البطريرك) : ۸۱ 
بطرس سعد الخنانی : ۹ 

بهزاد : ۱۰۳۲ 

بیتر جران YA:‏ 

تاج الدولة برهام الأرمنى : ۷۱ 
تادرس المشرقی (القدیس) : ££ 
تحفة بنت تادرس : ٩۶ ۰٩۹۱‏ 


التقويم الغریغوری : ٠١‏ 


تكلا هيمانوت (القديس) : ٤٤‏ ۰ ۱۸۸ 

توماس فيليب : 59 

جاسبار : ۰۷۳ كلا 

جاك جيراجوسيان : 0 

جبران بن يسطس : ٩۳‏ 

جرجس gl‏ منصور الطوخی : ٥۹٩‏ 

جرجس بن سیداروس (المعلم) : 1۰ 

جرجس بن میخائیل الفیضاوی : ٦۲‏ ۰ ۱۳۵ 

جرجس بن یوحنا الأرمنی : ۰۸۸ ¿AN ode‏ ۱۰۱۷ 
جرجس توما الأرمنى : ۱۱۰ 

جرجس جوهری (لمعلم) : ۰۲۱ ۰۹4 ۱۳۱ 

جرجس صلیب (النقاش) : ۰٩۲‏ ۰۱۰ ۰۱۱6 ۰۱۳۷ ۰۱6۸ ۱۰۱ 
جرجس فانوس (المعلم) : GUY‏ ۱۳۵ 

جرجس یوسف السروجی (المعلم) : ¿de‏ ۱۱۰ 

جور ج المنیر (القدیس) : ۷۰ 

حارة الافرنج : ۸٩‏ 

حارة الروم : ۰۱۷ COV‏ ۰۱۰۲ ۱۱۰ (هامش (AX‏ » ۱۱۳ 
حارة الشیخ الرملی : ٩۰‏ ۰۱54 ۱۱۳ 
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حارة النصارى : ۰۸۰ ۸٩‏ 

۱۶۱ ۱۳۳ AYA AYY ۱۰۱ ۸۰ ¿VE ۵٩ ۰۱۷ : حارة زويلة‎ 
۱۲۸ : حجاب الهیکل‎ 

¿Yo حلب‎ 

الحملة الفرنسية : ۰۱۸ ۰۷۸ ۱۲۶ 

۱۰۲ ۰1۳ : المصور الشامی‎ Lin 

حنا آیوب : ۰۱۱ ۱۳۸ 

۱۳۸ ۰۱۱ ۰٩۱ : SS بن يوسف‎ Ua 

۱۱۰ : هاروت الأرمنی‎ La 

خشادور بن أرتين کارابید : YOU ۰۱۰7 ۰٩۱‏ 

خط الشیخ الرملی : ٩۱ ۰۸٩‏ 

خط قنطرة سنقر : ۰۷ VO‏ 

6٠١ : Lal خلیل‎ 

دار الضربخانة : ۸٩‏ 

دار الوتائق القومية : ۰۷ ۰۲۲ ۷٤‏ 

دميانة (لقدیسة) : ۰1۲ ۱۳۰ 

دميانة بنت جرجس عنبر : CAD‏ ۱۵۸ ۱۹۰ ۱۹۱۱ 
الدهان : GA ¿AY‏ 
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دواد (القس) : VE‏ 

دير أبو رويس (القاهرة) : ۳۰ 

دير أبو مقار (وادى النطرون) : 7١‏ 
الدير الأبيض : Ve‏ 

دير السريان (وادى النطرون) : ۰۷۰ ۷۰ 
دير الملاك غبريال (الفيوم) : °۸ 

دير الميمون : ۵۸ 

دير Lil‏ أنطونيوس (البحر الأحمر) : Vo‏ 
دير أنبا بولا : alla‏ 

دير برسوم العريان (المعصرة) : °۸ 

دير جركيس (القدس)» انظر أيضا: دير مار يعقوب (القدس) : 


٩۶ 4۰ CAV "الا كلا‎ + 


دير سانت کاترین : ۳۹ 


دير مار جرجس للبنات (مصر القديمة): OF‏ 
دير مار Lia‏ (مصر القدیمة) : ۰ AT cA’ ¿VO‏ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ 
۱٩۱ - ۱۸۷ NEN ۲‏ 


دير مار یعقوب (القدس) : انظر دير جرکیس 


ديك أبيض : ٦۲‏ 
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۱۰۸ : رزق بن عطا الله‎ 
VEN ۰۱۳۹ AT ۱۰۹ - ۱۰۶ ۱۰۱ — ۵ OY ¿YO : alu yl 
۱۶:۸ ۰۹٩ : رسامون مسلمون‎ 


۰۱۰۱ ¿Ve ¿Y ¿OA ¿OY ۵۱ «FT ۱ : رسوم جدارية‎ 
(۰ ۲ ۲ (11) 


الرشید أبو زکری (لقس) : ۱۰۲ 

ستيتة بنت ابراهیم بن جرجس : ۷۵ 
سجلات المحاکم : ¿YY‏ ۰۷۰ ۰۷ ۰۸۷ 90 
سركيس (البطريرك الارمنی) : ۷۲ 
السریان : ۰۷۲ VE‏ ۰۸۰ ۱۳۱ 

سلطان القبط : ۱۲۲ (هامش (YY‏ 
سوریا : ۰۳۶ (Vo‏ ۰4۶ 19 

سوریال أبو المنا المصور : ۰*۳ ۱۰۲ 
سوزانا سکالوفا : ۰۳۱ ۱۶۰ 

شرقية المذبح : CAT‏ ۸ ۲ ۰ - ۰۱۳۲ ۱۶۱ 
شروق محمد عاشور : ۱۱۳ 

صليب بن أرتين كارابيد : (انظر خشادور) 


صليب عبد المسيح (المعلم) : ۱۲۶ 
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صوفية بنت عازر بن بولس : ٩۳‏ 

ظريفة بنت جرجس : ٩٤‏ 

٩۳ : Lal gf عائلة‎ 

عازر بن بولص : ۹۰ ۰۱۰۹ ۱۵۷ 

عاشق سیلان بن جرجس (المعلم) : VUE ۰۱۱۳ NOV ٩۳ ۰٩۰‏ 
عبد الرحمن الجبرتی : ۱۲۶ 

۱۲۵ ۹۶ : خزام البیاضی‎ ur 

العمل الاسری : ۱۳۷ 

عيسى بن تادرس الارمنی : ۱۹۰ 

غبریال (رئیس الملاتکة) : ۰۵۸ AY‏ ۰۱۲۸ ۰۱۸۲ ۱۸۸ 
غریغوریوس الثانی (البطريرك الأرمنى) : ۷۰ 
فانسلیب : ¿do‏ ۳۰ 

فريسينة بنت تادرس : ۰۸۸ ۱۵۳ 

قاضی القضاة : ۱۲۱ 


القاهرة : ۱۱ ¿VI VA TT ۰۳۲۱ ۲۲ ۲۰ ۱۷ CVE mM‏ مم 
AY ¿AY (AY ¿VA ¿VA ¿VU ¿YO ¿Ve‏ 4۵ ۱۰۰ ۰۱۲۱+ 
۵ 14 


۰٩۲ ۸۹ الى‎ (YY كلا‎ YT لاق‎ ¿Vo ۰۳۲۶ ۰۳۳ ۰۱۸ : القدس‎ 
11% ٩ ۳ 
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۶۲ - 5٠ : كاثوليك‎ 
Yo : کریت‎ 

کشاف الأوقاف : ۲۲ 
الکنائس الخلقدونية : 40 


(۱ ۱ ۲۷ ۷ 6 ۳ 


كنيسة أبو سرجة (مصر القديمة) : ۰۱۲۸ ۱۳۳ 


كنيسة أبو سيفين (مصر القدیمة) : ۰۲۷ ۰۳۱ لاه ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۷۱ - ۰۱۳۷ ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۱۸۸ 


الكنيسة الأرمنية : 4۵ - 4۷ ۷۰ 

استقلالیتها فى القرن الثامن عشر : EVE‏ ٦۷ء‏ ۱۶۷ 

موقفها من الأیقونات : ١٤ء‏ ۵۲ ۵۳ ۱۷ 

VA «VE : تنظیمها الداخلی‎ 

كنيسة العذراء الدمشيرية (مصر القدیمة) : ۰۱۲۱ ۰۱۳۳ ۱۹۱ 
كنيسة العذراء العدوية (المعادی) : 1۲ 


كنيسة العذر اء المعلقة (مصر القدیمة) : cle ۵٩ ¿YY‏ ۰۱۰۷ 
AYY ۱۵ ۲‏ ۰۱1۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۱۳۲۹ 


۰۱۰۱ ٩۱ ¿AV ۸۰ NE كنيسة العذراء بحارة زويلة : هم‎ 
١5.١ AA VEN ITT ۲۲۱ 
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كنيسة العذراء» بحارة الروم : 255 va Y‏ 
الكنيسة الغربية : EY cfe VE‏ 


۰8۲ ۰۶۲ che ۰۲۹ ۰۳۶ ¿Ve Ao AT ۲۱ > الكنيسة القبطية‎ 
۱۳۹ EV 0 


كنيسة القديسة بربارا (مصر القدیمة) : ۰۱۲0 ۰۱۳۳ ۱۹۱ 
الكنيسة الكائوليكية : 4٠‏ 

الکنیسه اللاتينية : ۳۶ 

كنيسة الملاك میخائیل القبلی (مصر القدیمة) : Te‏ 
كنيسة بابلون الدرج (مصر القديمة) : ٠٠‏ 

كنيسة روما : ۰۰ EY‏ 

كنيسة مار جرجس (مصر القدیمة) : ۰0۹ ۱۳۳ 


كنيسة مار جرجس العلوية بدیر مار مينا (مصر القديمة) : ۰۹7 
CATV NN‏ ۲ 11۰ 


كنيسة مار مینا (فم الخلیج) : ۰ VEN ۲ AYO‏ 


كنيسة یوحنا المعمدان والملاك میخائیل (دير الأنبا بولا بالبحر 
الأحمر) : ۰ YA ¿Ada‏ 


لطف الله يوسف (المعلم) : ٠٠‏ 
اللغة الأرمنية : الاء ۰۸۳ ۰۱۱۲ ۱۲۰ 


مادلینا بنت جرکس العنتابی : ۸٩‏ 
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مار بهنام السريانى (القديس) : ۰۱۳۱ ۱۸۷ 

مار جرجس (القديس) : ٤٤ء‏ ۰۸۳ ۰۱۰۲ ۰۱۲۲ ۱۳۸ ۱۹۱ 
ماریا الأرمنية (القدیسة) : ۷۱ 

مانی : ۱۰۳ 

مجمع خلقدونية : ٤٥‏ 

۸۷ GAY ۰۷۷ VE ۷۳ ۰۷۰ ۰۲۱ ۸۰ ٩ : المحاکم الشرعية‎ 
۱۰۱۵ ۱۰۶ ۱۰۱ ¿90 ¿AY ۲ 


محكمة الباب العالی : ۲۲ 

محكمة القسمة العربية : ¿YY‏ ۰۱5۳ ۰۱5۷ ۱۰۱ 

محکمة بابی سعادة والخرق : ۱۵۶ 

محکمة جامع الصالح : «YY‏ ۱۲۶ 

محمد بن قلاوونء الناصر : ۷۲ 

محمد كدك کتخدا مستحفظان (الأمیر) : 09 

مراد کتخدا مستحفظان (الأمير) OF:‏ 

مرزا القصبجى : YO‏ 

VEA ۰۱۳۱ ۰۱۰۶-۱۰۱ ATAP ۰۱۶ ۰۱۱-٩ : المصور‎ 
۱۰۰ ۸۰ : المقریزی‎ 


۱۳۹ CAVA ۱۳ ۷۲ > مقصورة‎ 
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منقريوس بن إبراهيم (المعلم) : TY‏ 

منقريوس خير الله : ۱۲۱ 

منكشة بنت يوحنا الأرمنى : ۰۸۸ ۱٦۱ 168 ۰۱۵۳ ٩۱‏ - ۱۱۰۳ 
موسی بن عیسی بن يونس : ۷۶ 

میخائیل (رئیس الملائکة) : ۰۱۲۲ ۱۹۰ 

میخائیل (المصور) : 1۳ 

میخائیل منقريوس (المعلم) ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

OY 4۵ ۰۳۲ - ۲۹ : المیرون‎ 

ناظر كنيسة (دیر) : ۰۳۰ ۰۷ AE‏ ۰۱۲۱-۱۲۰ ۱۳۲ 
ناسخ» نساخ : ۰0۱ ۰۸۳ 1۶ 

نسیم بن La‏ الصایغ : ۹۶ 


النقاش» انظر cad‏ الرسام» الدهان : ٩۲ ٩۰‏ ۹۵ - ۰۱:۵ 
۷ ۶ ۱ ۱۳۰۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۶۷ ۱۵۸ ۱۶۲۱ 


نللى حنا : ۵ YA:‏ 

نوبار دير میکائیلیان : ۰۱۱۲ ۱۲۰ 
نیروز نوار (deal)‏ : ۱۰۸ 

VUE ۱۲۱ LAY (Ad Y1 YY: ورتبيد‎ 


وكالة آقاش الصغرى : ٩۳‏ ۱۵۷ 
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٩۳ : الجاولى‎ alls, 

۷۱ : يؤانس الثالث عشر (البطريرك)‎ ٠ 

يحيى (البطريرك) : كلاء /الا 

اليعاقبة : ۵۷۲ ٤۷ء‏ ۸۰ 

يعقوب الساعاتی : ۸۰ 

يعقوب بن يوحنا الأرمنى : ۰۸۸ YOO ۱۵۲ ٩۱‏ 
y lay‏ مصری (المعلم) : ۵٩‏ 

يوحنا المعمدان (القديس) : ۱۸۹ 

يوساب الأبح (اسقف) : ۰۶۱ ۱۱۳ (هامش ۳۹( 
یوسف كركور : ٩۱‏ | 


يونس المصور : ۱۰۲ 
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المراجعة اللغوية : عبد الرحمن حجازى 


الإشراف الفنى : أنجى gos‏ 


